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 مقدمة
 

، خاصة الزوجن  ،ك  ين  اناا  ميعاا  الماضي كان الحب هو القاسم المشتر في
أما  ،كانت تصل لبر الأمان لزوجعة التييسود الحعاة ا يكان الدفء الأسر

حد  لىإوقسوة وعنف وصل الآن فتبدل الحال وتحول الدفء لماارك  شرسة 
ق، وحسن الخل اشتهر يالطعبة يالذ يفماذا حدث للمجتمع المصر ،القتل

زوجها سواء داخل  على واهما   وكعف تستطعع المرأة يأنوثتها أن تحقق نصرا  
 يسقط الرجل فيالمقايل كعف  وفي ،فراش الزوجعة عات المحكمة أو علىقا

الملاذ  ولاده الاداء هيوياتقد أن مناصبة زوجته وأم أ ،يئر المحن الزوجعة
أتجول داخل أروقة المحاكم وأنا  ،يأسئلة كثيرة شغلت فكر ..للانتصار

أسمع أسرار غرف  ،لمرأة ماا  السعئ للرجل وا الوجه   ىودهاليز اناعايات وأر
اول أن يحرز كل منهما يح، لمباراة ين  الزوجن  أمام القاضيأشاهد ا ،اناوم
من أجل  ،قد تكون التاادل أو الفوز الخاسرواناهاية  ،الآخر مرمى في هدفا  

 يءهذا الاصر الرد على الثالث ليكون شاهدا  هذا سطرت صفحات كتابي 
 .وصفه احترت في يالذ

 هذا الكتاب يرسم للفتاة الطريق الصحعح لكي.. عزيزي القارئ            
تصل سفعنة الحعاة يهما للشاطئ كما  وللأزواج حتى ،الأحلام تفوز يفتى

 علىوعدم الاعتماد  ،فقطتحكعم الاقل  على أرادا دون مااناة اعتمادا  
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تواجهها ياض الزوجات فأوضحت أدوات  ولم أغفل المحن التي ،الاواطف
اناجاة منها لتحقعق مستقبل  وكعفعة ،لها يالتاامل يذكاء ومرونة للتصد

يل  ،الحعاة الزوجعة ونوهت لقضعة خطيرة قد يغفلها الباض وتؤثر في ،ياهر
وافق عدم الت وهي ،لمحاكملجوء الأزواج ل تاتبر القاسم المشترك  في

الحعاة الزوجعة  علىثر وبينت كعفعة نسعانها يأسلوب بسعط لايؤ ،الجنسي
 .يل يناشها

 عايشتها ينفسي ،واقاعة نت صفحات هذا الكتاب قصصا  وقد ضم         
خاصة إذا  ،نتج عنها خراب ياض البعوت لكترونعة التيوأيرزها الجرائم الإ

امتدت لأكثر من عشرين إنها رحلة صحفعة  ،البطل فعها كانت الغربة هي
الجانب الآخر  علىو ،أنوثة المرأة أو مالها للطمع في شاهدت فعها نماذج عاما  

تمثلت  ،أولاد البلد كانت هناك  نماذج من الأزواج مشرفة ممن يطلق علعهم
 ،رفضت الطلاق أثناء محنة زوجها كالزوجة الوفعة التي ،الشهامة فعهم

 .هرب بجلده من جحعم زوجتها حمل وترك  الجمل يم يوالزوج الذ
هذا الكتاب ما هو إلا محاولة لإزاحة الستار عن الخلافات الزوجعة داخل    

 الظروف والملابسات التي علىوتسلعط الأضواء  ،غرف اناوم وخارجها
شلل يدورها لاواقب وخعمة قد تبدأ بحالة من الضعق و يوتؤد ،تصاحبها

مة مروعة تكون حديث ريبج وتنتهي ،وراء الشعطان يالتفكير والجر
 .الاام يالرأ



 الحب فوق بركان

8 
 

شباب ميعع ال هذا الامل المتواضع إلى ياناهاية أن أهد يسادني في        
 مفعدا   شيئا   أن أكون قدمت لهم ميعاا   آملا   ،والفتعات والأزواج والشعوخ

 .قبل فوات الأوان ياعد إليهم تفكيرهم انااضج والصحعح
 

 .... والله  الموفق
 

 ل قنديلجما       

 01021085777 - 01223644630: ت

EMAIL:GamalKANDEL@yahoo.COM 

 

 
 

**** 
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 الحرام أيام في
 

  خلللا يإذا دخلللل الملللال الحلللراب خلللا ال لللاف خلللر  الحلللب  اللللد   ا  لللر 
 يالتل  ي الز جة الوفية ه خهب الريح، ي تص ح ا  رة كلها ف ،الش اك

 تز ل العاصفة.حتى تصمد 
 ،المنوفعة يبكي حظهه الاهاثر ىقر ىم ياب منزله يإحدجلس نجار المسلح أما

قالهت  .من ضهعقه ئوزوجته تهد   ،ح والمساءمطالب أولاده تلاحقه في الصبا
 :له
 ؟ما الذي يؤلمك _

ياهد هنهاك  شهغل مثهل أيهام  لهم ،الفلهو  ،شديد   أجاب الزوج يامتااض  _ 
 .الاراق خربت ييتنا علىالحرب  ،نزما

بنها يفرجهها تمسهك يالإيمهان : روهي تقهول له كتفهه علىت الزوجهة ت  بر _
ل آخهر غهير نجهار مسهلح وربنها عن عمه بحث  ااذهب في الصباح و ،والصبر
 .موجود

عمهل.. لكهن دخلهه كان  ي.. وحاولت عدة مرات إيجاد ألقد بحثت كثيرا  _ 
 .قلعلا  

الصهبر مثهل  ىفلو  تامل يها.. ستساعدنا وما علعنا سهو يالاموم أ على _
 ا .غيرنا من انا



 الحب فوق بركان

10 
 

 ه يجد ليشركات الاستثمار لال   ىيامل يإحد يالذ ت اين عميكلم حتىأنا  _
 وظعفة يها.

ألهح  الشركة مهمهة.. دائمها   اين يلد وعلاقاته كثيرة ووظعفته في اين عمك  _ 
 علعه وفكريه.

ورجوته أن يذكر اينه أثنهاء زيارتهه له أو  عمي لقد فالت ذلك ذهبت إلى_ 
 ه.ي عند اتصاله تلعفونعا  

 الله. علىنام أنت فالت يقدر استطاعتك اتركها _ 
يامهل منهذ سهنوات طويلهة يالخهارج.. ههل  يتذكرت الآن اين خالك الذ_ 

 نسينا.
 أهله قط. لا لم ينس  _ 
عقهد عمهل يالخهارج  يرسهل لي مع خالك ليكلمهه لهكي أن تتحدثي حاولي_ 

 .وبهذا تنفرج أزمتنا نهائعا  
 السفر للخارج؟ هل الحل في_ 
 لأن حال البلد صاب. ،رنام اناا  كلها أصبحت أغنعاء يفال السف _

 هذا الموضوع. الصباح عند زيارتي لخالي سأحدثه في في_ 
يلازمنها ياسهتمرار والظهاهر أن اناحهس  ،وسهي نام أنا عملت كل مها في_ 

 ((.))ومافيش فائدة
 المستقبل. عندك  أمل في لا تعأ .. خلي_ 
 طريق. يا  اليوم تحاول تجعب الفلو  من أالمستقبل يعد الله.. انا_ 
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 ربنا يبارك  فعه. اياد عن الحرام.. الحلال مهما كان قلعلا  _ 
وأغمهض  ،ة الهادئهة وأطفهأ اناجهار سهعجارتهالقري علىأسدل اللعل سدوله  

   .مداعبات زوجته لم يكترث يها حتىععنعه وغط في نوم عمعق 
يقهن  أنهه لهن  علىعمهل وههو ذهب للبحث عن  مع تباشير الصباح الأولى 

ايهن  علىتاهرف مهن خهلاله  ،فقه في عمهل لمهدة أسهبوعولكن الله و ،يجد
 .صاحب الامل

مههلأت الفرحههة قلههب اناجههار يهههذه الصههداقة الجديههدة وأحههس أن الدنعهها  
   .وربما سنوات ايتسمت له وأن الامل سيستمر مع المقاول شهورا  

مل وههو طالهب فاشهل أدمهن افي المساء جلس اناجار مع اين صاحب ال    
 المقهى على ثهم جلسها ،يخه  حقعقتهه عهن اناجهار ولكنه كان ،المخدرات

 وتبادلا الأحاديث والضحكات وقفشات اين البلد 
 علىقلبههك وتظهههر ملامحههه  .. واناكههد يسههكن فيوقههال له: أراك  حزينهها  _  

 وجهك.
الشههر  تكه الفلو  لا  وبالتالي ،يومعا   لا أجد عملا   لا أنت عارف أنني _

 وربما نصفه.
 ىقهف بجهواري وسهوف أغهير  هر.. : لا تحمهل همها  ايتسم الطالب قهائلا   _

 حعاتك والمال لن تارف له حد.
 كعف وأنا نجار بسعط.. أعمل ياليومعة عند والدك . _
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مها علعهك إلا تنفعهذ تالعمهالح يهالحرف  ،هذه مسألة بسعطة يا صهديي _
 .بيلونها يام الواحد.. والحعاة سيبقى

 أنا تحت أمرك ._ 
  .أنت كده اين يلد_ 

 من المال أعطاه للنجار كاربون صداقة وعمل. الطالب مبلغا   وأخرج  
تجهارة المخهدرات  ،وقهع اناجهار في المحظهورحهتى امتدت الصداقة أسايعع  

    .طعلة حعاته وأصبح المال يتدفق علعه يكثرة لم ياهدها
هو الذي كان يشهتكي لهها و :الكثير ناجار تسأله عن هذا المالوقفت زوجة ا  

      .وشظف الايش ،من الفاقة
بل: إنها التجارة في مواد وجهه من ق علىهما يضحكة وايتسامة لم تر   أجايها  

            .لا  ولقد هجرت مهنة نجار مسلح وأصبحت مقا ،البناء
 مقاول مرة واحدة._ 
جهاءت  حهتى ،هوجهه لكن الحظ كان يقهف في ،أنت عارفة زوجك شاطر_ 

 ن .ئما تشا ايتسم فعها ناا.. المال كثير وسوف يكثر.. اطلبي اللحظة التي
غضهون أيهام  الإنسان ينتقل بسهولة في هذا المال الوفير.. ياني أنا أشك في_ 

 من الفقر المدقع لليسر البن .
أعطهاه  يأن المهال الذ ،الزوج.. وهو يقسهم يهأغلظ الأيمهانيكفهر وجه _ 

 ئة.الم ئة فيم لزوجته حلال
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 يقهول تقول له: أنت حر.. المثل الشابي تبتسم الزوجة ايتسامة صفراء وهي_ 
غهير  افاهل مها تشهاء لكهن قلهبي« سههأر علىاللي يشعل قربة مخرومة تخر »

 مطمئن لتصرفاتك هذه الأيام.
زوجها وهو يهدخن  علىلم تصدق الزوجة هذا الكلام خاصة عندما تلصصت 

ولأنها أقرب المقربن  منه فقد يكهت  ،دخان غريبة البانجو وأحست يرائحة
مخهدرات لل صهغيرا   والذي أصبح تهاجرا   ،حظها الااثر مع هذا الزوج المدمن

 .يمدينة السادات يالمنوفعة
صفقة كبيرة من المخدرات جلبهها اناجهار ولكنهه لا يسهتطعع ترويجهها     

ن  رجهال عهن أعه ا  استاان بشاب عاطل اعتقد أنهه سهعكون ياعهد ،يمفرده
 .مكافحة المخدرات

يتاهاد عهن من زوجهها إمها الطهلاق و مها الا حاسما   تأخذ الزوجة موقفا      
 لشرطة،د لها أنه ياعد عن مراقبة الكنه تحداها ورفض وأك ،تجارة المخدرات

حملت الزوجهة ملابسهها وعادت لمهنزل أسرتهها وهي تقسهم أنهها لهن تاهود 
ههدمت المخهدرات ههذا المهنزل لقهد  ،ءدهما الثلاثة يتناوبون في البهكاوأولا

 الساعد.
ء في لم يكترث التاجر لهجر زوجته ودعا صهديقه الااطهل لتنهاول الاشها  

 علىال لاهاب التهاجر وس ،للإقامة ماه وامتد   ،الصباححتى منزله يل والسهر 
   .عنه ونسي زوجته وأطفاله وهم ياانون من الجوع ياعدا   ،المال الحرام
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ضباط  ويقوم أحد ،عن نشاط المتهمن دير إدارة المخدرات الومة تصل لمم  
صهديقه عن طريهق  يالتنكر في زي مزارع وعقد صفقة مع التاجر المباحث

وفي الوقهت  ،تتوجه قوة من ضهباط المخهدرات ..ويتم تحديد معااد الاستلام
 المتهمهن  وبحوزتهمها مبلغها   علىاستئذان اناعاية يهتم القهبض المحدد وباد 

كعلو في حقعبة كانت مخبأة في مهنزل 2وكمعة من البانجو حوالي  ،غيرا  ص ماليا  
   .التاجر وقررت اناعاية حبسهما

وتنهار دموع الأب خلف القضبان  ،زوجة وأولادها للإقامة في منزلهاتاود ال
 .!ه يبكون لكن ماذا يفعد انادمءيناوهو يشاهد زوجته وأ

 
 

**** 
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 أبويا مين    
 

ا دار الإفتللا  أخلل ن تلميللا اتبتلدايي ينتلللب لوالديل ،  أكلد أ  يالطلب الشللر  

 . فرفضت إث ات النلب

 ءلم يبخل علعها بشي ،لبسعطكانت الطفلة المدللة عند والدها الاامل ا
عاشت حعاة أيناء الطبقة الأرستقراطعة رغم تواضع أمها وبساطة  ،تطلبه

فتي أحلامها، حصلت والدها، ميالها المبهر كان جواز المرور لها في اختعار 
، جلست في ضاعف لم يؤهلها لاستكمال تالعمهاالإعدادية يمجموع  على

ثتها كفتعات الطبقة المنزل دون رقاية من والديها ومع الأيام تفجرت أنو
شارها الأصفر وععنعها الملونة عندما تنظر إليها تحسبها  ،الأرستقراطعة
نظرة من  ويتمنى ،اوبدأ الشباب يتسارع لكسب قلبه ،فتاة أوروبعة

 ،شاب يامل موظفا   علىوقع قلبها  حتى ،دأت تفاضل يينهملكنها ي ،ععنعها
الكلعات  ىتاد للقبول يإحدكأنه يس اختارته ياناية ياد أن فحصته جعدا  

هذا شاب مستهتر.. لا  ينتيوالدها وقال لها: حرام علعك يا  ورفض ،المهمة
 يحترم التقاليد وليس عنده نزعة دينعة.

 اختاره. .. أنا قلبيلا يا أبي-
ياقلك لا يقلبك.. أنهت مازلهت فتهاة صهغيرة لا تهدركن  طبعاهة  يفكر-

 الحعاة الزوجعة.
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تمسح يدها من أعمال المطبخ وتانف اينتهها بشهدة  وهي ،تندفع الأم يقوة-
 وتنصحها أن هذا الشاب ععنه زائغة ومظهره ناعم.

الهزمن « دقهة قديمهة»ن .. ههو شهاب مههذب.. أنهت أصهبحت الآلا يا أمي-
 اختلف.

 ناههم الههزمن اختلههف.. لكههن التمسههك يالاههادات والتقاليههد الموروثههة في-
  تمانا مازال الجمعع يحترمها.

 عادات يالية.. وعفا علعها الزمن. هي-
 على.. الزواج رباط مقهد  سهكن ومهودة ورحمهة.. وأنهت صهغيرة ينتييا-

 ون الحعاة.ؤالمارفة بش
ههذا الشهاب موظهف وأنها أحبهه  ،أنهت وأبينصهائحك  أنا أرفض لا يا أمي-

 بجنون.
 ي.. إنمها ههو جنهون الااطفهة عنهد الفتعهات.. فكهرينتياي ليس هذا حبا  -

 ياقلك وانسي قلبك.
 نتعجة فعما ياد. يوأنا سأتحمل أ ،لقد اختاره قلبي ءكل شي انتى-
 علىالأمهر أن تحهافظ   اختعهارك  كل مها في يالو صوت الأب.. أنت حرة في-

 تذهبن  لاش الزوجعة. حتى نفسك 
 أنا فاهمة ما تقصده أنت وأمي.. اطمئن.. ينتك راجل..-

استطاع السعطرة  حتى يالشدة  ىوظف يناور قلبها مرة ياللن  وأخريدأ الم
وبدأت  ،سهلة ين  يده يشكلها كعفما يشاء عقلها وأصبحت عجعنة على
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مناتها من  ،رصاديالما ووقفت أمها له ،الفتاة تفرط في جسدها درجة يدرجة
إنما فقط حدث كلام عن الخطبة  ،لأنه لم يتم عقد قرانهما ،الخروج ماه

حاديث سلمت نفسها للموظف الذي يرع في الأ حتى ينصائح أمها  ولم تبال  
أصبحت في  ،منها ما أراد دايا الخفعفة ونالواله ،والابارات الرقعقة ،الشعقة

ودون خطبة رسمعة  ،ون مقايلعندها د ءشي مأزق لقد فقدت أغلى
 ،والموظف يتهرب من وعوده ،ويسارا   وصارت أمواج الحعاة تلاطمها يمعنا  

وبحثت عنه  ،هاأن تحرك  الجنن  في أحشائ ماها ياد وصار كلامه خشنا  
  .وكأنه فص ملح وذاب

أحضان  إلى قلبها انادم والأسى تحمل في عادت الفتاة وهي ىمرة أخر  
كبرت علعهما ورفضت نصائحهما.. وكانت الحعاة الصابة والديها ياد أن ت

كانت تستأذن من  .. التياينتهمال ومتاياة الوالدين لاايشها وراء إهمت التي
وقع حتى أحلامها  تتقايل مع فتى جج وهمعة لكيعملها أو تزوغ بح

عمله فكانت المفاجأة  المحظور.. وبدأت رحلة البحث عن هذا الموظف في
جازة يدون مرتب.. أشقاؤه لا إقعامه ي هي ،اب الفتاةحطمت أعص التي

خر يردد أنه خاف والآ ،ئا .. الباض يقول إنه ذهب للخارجيارفون عنه شي
وزاد الباض  ،هناك  المدن الجديدة متخفعا   ىيإحدوأقام  ،من ضباط الشرطة

ياد  أنه سافر لأعماق الصاعد.. ووقفت الفتاة وعلامات الحمل تزداد يوما  
الإجهاض.. ولكنها يكبريائها صممت  فشلت فيفقدت توازنها و  حتىيوم 
البحث عنه مهما تحملت من عناء ومشقة.. ومضت سنوات قلعلة  على
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ورفض  ،الاامن  من عمره علىوظهر الموظف وكان الطفل قد قارب 
 ،ا يألفاظ تخدش الحعاء أمام اناا علعه ىالاعتراف يه يل تنكر لها واعتد

 لمخدوعة أنها ماركة حعاة أو موت يالنسبة لها.واعتبرت الفتاة ا
 ،ضده حررت محضرا   ،قسم الشرطة ىوه سولم تجد وسعلة للضغط علع 

الزواج والاعتراف ياينه ياد أن فشلت كل محاولات  طالبت فعه يإتمام
 ىسو ولم تجد الأم مفرا   ،في إنقاذ الطفل الذي أصبح يلا أبالأهل والجيران 

وتم تداول القضعة سنوات طويلة  ،يمحكمة الأسرةإثبات نسب  ىرفع دعو
وحده وباد مضي ما  يالمحكمة والموظف النسب بحجة أن الفتاة لم تكن له

 ،الأم والأب للطب الشرعي حالةإر سنوات يالمحكمة تقر يقارب من ثمان  
يبحث عن والده  وأحست الأم يالانتصار فالطفل صار عمره ثماني سنوات

 ،له يأنه اين الموظف الشرعي منصفا  جاء تقرير الطب و ،في أروقة المحكمة
حالة القضعة لدار إر الطب الشرعي وقررت لكن المحكمة لم تطمئن لقرا

 ىأو عدم الاعتراف يه ومرة أخر ،الإفتاء لتأكعد قرار الطب الشرعي
الجبل  الدموع من ععنعها كالسعل من أعلى لطمت الأم خديها وانهمرت

صوته )أنا اين  وينادي يأعلى حجرة المحكمة ووقف الطفل يبكي داخل
  .له ليس اينا   للموظف يأن اين الزنى( جاءت فتوي دار الإفتاء منصفة من 

إن دار الإفتاء أكدت أن نسب الطفل للرجل إنما  :حعثعات الحكم قالت
هذا أن  ومانى ،ينسب عن طريق الشرع ولا يثبت عن طريق الطبع

حعث تم الاجتماع ين  الرجل والمرأة  ،للزاني نا  ليس اي المتخلق من ماء الزنى
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للزانعة ولا  مما يترتب علعه يالطبع أن هذا الطفل هو اينا   ،دون عقد زواج
  .إلا إذا كان اجتماعه ياقد زواج صحعح ،الرجل يثبت نسب الطفل إلى

الأم وعدم  ىقررت المحكمة رفض دعو ىرأي لجنة الفتو علىوبناء 
  .الشرعي وبي الطفل يبحث عن أيعه الاعتراف يرأي الطب

 
 

**** 
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 الأم القاتلة
 

 هلل أحل ب   ،دتل  تقتل ابنهلا بعلد  لا ات خلا       ىهل تؤدي الغيرة با ب إل
 ؟للقتل ز ا  خرة ثانية تكون دافعاًال

كان شهارد الذههن  ،في مهنزله رع البسهعط يهدخن الشيشهةجلس الأب المزا
 ؟ كماذا ي :وقالت له  أمر هام فاجأته زوجتهيفكر في

فهرح يهه قبهل أأريد أن : الولد كبر والمزارع وهو يادل طاقعته ثم قال تنهد-
 .فوات الأوان

 .ربنا ياطعك الصحة يا زوجي الحبعب-
 ؟ يهإأنت رأيك -
 .أنا في ذهني أكثر من فتاة ،عتالرأي رأيك وأنت رجل الب-
 .كن لايد أن نترك  الاختعار لايننال-
 خائف أن زوجته لا تطعقه  ،عصبي جدا   ،ك حاد المزاجأنت عارفة اين-
ف السعارات مع زملائه فهو كل يوم يفتال مشاكل في موق ،كلامك صحعح-

 .وربنا يستر
 .عفة حكومعة يضمن آخر كل شهر مرتبأنا كنت أريد له وظ-
 .الحكومعة الآن أصبحوا شبه شحاذينأصحاب الوظائف -
 .وظف ضامن أن يقبض آخر كل شهرالم مهما يكن ،لكن الوظعفة سترة-   
 السائقن   فه لمشاكله مع زملائهأعن لا تقلق أنا دائما  -
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أن الهزواج يحتهاج  أنت فاهمة ،احد أن يمسك يده في المصاريفلي طلب و-
 .لأموال كثيرة

أنهت فهاكر  :وتقول له ،جسد زوجها علىة وهي تربت يعديها تضحك الزوج-
   عند زواجنا دفات مهر لي

 والزواج للولد أو البنت أصبح همها   ،الحعاة الآن صابة للغاية ،م تغيرتالأيا-
    ا  كبير

فكهرة  وعلى ،حاجات البنات كل يوم يرتفع ثمنههاو ،البنت مصاريفها صابة-
 .زواجأمر ال وسأقوم يالحديث ماه في ،اينك أوشك أن ياود من عمله

 ه عن الفتعات التي اتفقنا علعها يهدوء حدث-
 .ينت الجيران علىير موافقة أنا غلكن -
 ما السبب ؟ -
   .نت عندها كبرياء شديد لا تنفاناعندي إحسا  أنها ي-
 .واحتمال أن تتحسن ياد الزواج ،أنا ماك في هذا الرأي-
 .اح لهالا ارت ،قلبي غير مطمئن لها-
   .الاموم اينك هو صاحب الاختعار على -
 ،والاعنهن  ملأنها ميعلة الجس ،ينت الجيران علىالأرجح أن يوافق الاحتمال -

 .الارسان يخطبون ود والدها يومعا  و ،أما لسانها فهو فالت أحعانا  
 .الولد يدق جر  الباب ،الله علىاتركعها -
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ثم سأله والده عهن أحهوله  ،الوحعد ان طاام الاشاء مع اينهماتناول الوالد      
ثم سهألته ، ته متقطاةوكانت إجاي ،ادخرها للزواج ه وعن اناقود التيعمل في

زواجك واختار لهك أكهثر مهن فتهاة وأنهت  ي: والدك  ينووقالت له أمه أيضا  
وبهدأت تالهن له عهن أسهماء الفتعهات المرشهحات   ،حب القرار اناههايصا

 في يينمها والده ظهل صهامتا   ،ولا ينصت لهها اهتماما    ن لا ياطللزواج والاي
عنهد اينهها ثهم  لم تجد قبهولا   ،دوعندما انتهت الأم من السر ،يتهانتظار إجا

: أنهت تهذكرب يأيهام وت شبه مرتفع وهو يمزح ماهه قهائلا  ضحك والده يص
والامهر   ،الأيهام دول فاهلا   ،ههذا الموقهف في كان جدك  وجدتك مي ،شبابي

 ذهنك فتاة ياعنها؟ لحظة لكن هل أنت في
أتهزوج أنها أحهب أن  قال:ثم  ،مر هامأ صمت الاين لحظات كأنه يفكر في- 

 .من جارتنا
ناهم  ،والدك  لكن أنا غهير موافقهة يذا رأانفالت الأم وقالت ياصبعة : ه-

   الفتاة يتهافت علعها الشباب لجمالها لكن طباها لا ياجبني
 .ليه يا أمي-
لكهن  ،ن وبسهطاء مثلنهااهها طعبهاناهم والد ..أنا أحس أنها فتاة متكهبرة-

    .شخصعته البنت تشبه خالها في
 .ولم أشار ماها يالكبرياء ،يالحبوأنا أحس نحوها  ،لبنت هادئةا ،يا أمي-
إذا كان هذا رأيك ووالدك  متفهق ماهك  ،سيتزوج يأنت الذ ،ينيأنت حر يا-

 لإنهاء مراسم الزواج  قدما   فسنمضي
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 ،ختعهاروقهع علعهها الا يتنهد الأب وهو يطمئن من اينه أن هذه الفتاة التي-
   .للتفكير أم نترك  لك وقتا   ،آخر يرأأم أن له  ،أحبها قلبه التي هي
 .مالق يها منذ سنوات ج منها فقلبيالزوا أنا أرغب في لا يا أبي-
 .ينيهل هذا آخر كلام يا-
 .الله واخطبها علىتوكل -

مهنزل الاهرو  ياهد موافقتهها يينمها أم الاهريس  ارتفات الزغاريد في       
علة عاش فعهها السهائق شهور قل ىسو ولم تمض   ،بشبه اكتئاب كانت مصاية

 هدها  فيكان يسهماها ويشها الهتي وحكايهات قهيس وليهى ا  طعبته قصصوخ
وبدأت الحعاة  ،وانتقل الاروسان لشقتهما يالقرية ،المسلسلات التلعفزيونعة

مهع  ليقضي أحعانا   مالفجر ثم ياود منهك الجس السائق يستعقظ في ،روتينعة
م تسهتمركما كان اح لهيهالر لكهن ،هنهاء وسهاادة ت اللعهل فيزوجته ساعا

 ،الشهديدة تجتهاح ههذا المهنزل الههادئوبدأت الأعاصير  ،لها من قبل مخططا  
وفشلت محاولات الجهيران  ،اخ الزوجة من كثرة ضرب زوجها لهاوارتفع صر

الزوجهة لهم تصهمد  ،أحشهاء الأم الجنهن  يهدأ يتحهرك  في للصلح خاصة أن
 يأمهام كبريهاء زوجتهه الذ ولم يههدأ الهزوج ،وانهارت أمام عصبعة زوجها
 الاسهتنفار وانتههت ههذه الماركهة الزوجعهة إلى ارتفع بشكل ملحوظ مالنها  

الزوجهة وتمنهت أن تهتخلص نفهس  لكنها تركت آثارها السيئة في ..الطلاق
 .من حعاتها
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عاد السائق يندب حظه الااثر أمام والديه اللذين لم يجدا أمامهما          
وعاد السائق  ،والبنات كثيرات ،م ستضمد جراحهوأن الأيا ،التهدئة ىسو

 ،منزل والدهالأيام الازوبعة يينما زوجته تنتظر أن تضع مولودها الأول ي
لكن وقع  ،يالمولود القادم ير السائق البشروانتظ ،وحانت لحظة الولادة

 ىلم يجد أمامه سو ،ياد ساعات من ولادته كالصاعقة تهعلعه خبر وفا
هذا الوقت وصلت  في ،واستاد للزواج من جديد ،لشكر للهالحمد وا

لكن أمه أرادت  ،وخرج للحعاة أن المولود كان طفلا  مالومات تفعد 
زاد  ييل استاانت يأحد أقربائها الذ ،الانتقام من والده فخنقته وقتلته

وبسرعة أسرع السائق وقدم  ،المنزل وقامت يدفنه في ،ن  عاما  الست علىعمره 
وجاءت التحريات تؤكد صحة  ،مطلقته يقتل اينهما هما  للشرطة مت يلاغا  

وبتضععق الخناق انهارت واعترفت يأن الغيرة  ،وتم القبض علعها ،البلاغ
 ؛الزواج مرة ثانعة يقلبها عندما علمت أن مطلقها ينو اشتالت في

لا تربطه  حتى  ،مهده فكرة التخلص من الجنن  في على ها الشعطانحرضف
وتقوم اناعاية  ،وتتفرغ للبحث عن زوج آخر ،بلعةقعلاقة مست ييها أ

ياستخراج جثة الطفل المولود الملطخة يالدماء وياترف الاجوز أن أمه 
 فيوكان دوره مساعدتها  ،جوف اللعل خنقته ياد ساعات من ولادته في

يقعة حعاتها  م لتقضيوأمرت اناعاية بحبس الأ ،الجثةدفنه فقط وتم تشريح 
 .الزواج  أملها في وضاع ،خلف القضبان
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 الأنوثة المدمرة

 
ح ل المشنقة هاا خلا حلدم خلل القهلوجي اللاي       ىالشك  الحيرة يؤدي إل

 لاخيا   يصمد الز ا   لو  الحب  لم  لى فاز بالحلنا   انتصر الشك 

   ح ل  شما ي.  انتهي إلى
دقائق كان المهزارع  ،يمزارع يطلب مقايلته لبلاغ هام مدير المباحث فوجئ 

 مامه يجلس أ
 ؟ما البلاغ المهم :سأله
وفي صباح يوم فوجئت بجثهة طافعهة البحر  علىإنني أمتلك قطاة أرض  :قال
البهلاغ  انهتى .عتقهد أنهها لسهعدةأو ،رجلن السطح مقطوعة الرأ  وال على

وتهم اسهتخراج الجثهة ووقهف  ،وقام رئيس المباحث يالانتقال لمكان البلاغ
يهق ؟؟  فهي يلا ماهالم وتشهكل فرلجثةالمباحث أمام لغز من صاحبة ارجال 

التحريهات كلهها تؤكهد عهدم وجهود  وجهاءت ،بحث لفحص يلاغات الغعاب
يلاغات غعاب في هذه الفترة وأثناء انشغال فريهق البحهث جهاءت مالومهة 

منهذ فهترة وتهم  تؤكد أن الجثة لسعدة )زوجة قهوجي( منذ عامهن  واخهتى
 ؟ تك.. سأله ضايط المباحث: أين زوجالقبض علعه

لقد تركت المنزل منذ أيهام  : لا أعلم عنها شيئا  ارتبك القهوجي ورد بسرعة 
 ياد مشاجرة

 ؟ة يينكماما سبب المشاجر-
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 مثل أي مشاجرة ين  أي زوجن    
 ؟وما قصة زواجكما-
أنه  كان يحب أن  الاامل البسعط كانت تتلخص في يرغم أن أمنعة والد  -

 دهم.. حاول الكثير.. سهر اللعالينمثل الباشوات الذين يامل ع يراني
 .. ففشلت فيكان تاسا    استوعب مذاكرة الدرو .. لكن حظ لكي يبجوار

 الإعدادية ولو ينصف المجموع.. وبدأت انتقل من عمل إلى علىالحصول 
المقام يمدينة  واستقر بي محل أو ورشة واستهوتني مهنة القهوجي.. آخر في

شاهدت فتاة لا أستطعع وصف  المقى في طنطا.. وذات يوم كنت جالسا  
التلعفزيون..  ميالها.. ولا جسدها.. تشبه ينات الذوات الذين نشاهدهم في

 .؟هذه الفتاة يتر ن يا.. م  يفت مشاعر.. وارتجطار عقلي
.. راقبتها.. علمت أنها تسكن بجواره.. تسير أمام المقى ظللت أناورها وهي

.. أردت أن أعرف رد فالها يدأت أنسج اقتحام البعوت من أيوايها ترددت في
إنها ميعلة يل رائاة.. ياض  حقا   ..الشبكة وقع الصعد في حولها.. حتى شباكي

كانوا يذهلون من جسدها الفارع وتصعبهم الدهشة هل  المقى علىالشباب 
وراء ظهرها ما تسماه من مااكسات  أم ملاك  ؟.. كانت ترمي أنثى هي

 ثم قايلتها في، سط الشارع كالفراشة الجمعلةسير وت تسماها أذينها وهي
 لا تفارق وجهها: التي مكان عام.. سألتني يايتسامتها

 من أنت ومن أي يلد؟-
 نام يا ميعل.. أنا الابد الفقير لقلبك.- 
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 أنا لا أريد كلام الشباب. -
 الحلال  تفهمعني خطأ.. أنا أييلا-
 .المأذون إلى الطريق أحب أنا ،ضحكتها تالو–
يقصتها ياد انفصال والديها  مع الحعاة وأفضت لي وسردت لها حكايتي-

 ومضايقات زوجة والدها وتانعف أمها لها حتى و قامتها عند جدتها أحعانا  
 الزواج.. وبهذا أحسست أنني علىالحعاة واتفقنا  وجدت نفسها ضائاة في

 الامتحان الصاب نجحت في
 أنت كنت في لجنة؟ :يضحك الضايط

لا يا حضرة الضهايط لقهد حهاول الكثهيرين  القهوجي في حديثه..يستطرد -
ثهم  ،وحعد الذي نجحت في خطفهه وتزوجتههاغيري الفوز يقلبها لكن أنا ال

اسهتأجرت شهقة صهغيرة لهكي المنوفعة  يطنطا إلى انتقلت من الامل يالمقى
 ..نقعم فعها

  لهجهة حهادة: خلهص أنهت قتلتههاتتوتر أعصاب الضايط وههو يقهول له في 
 .....!ولا

ينهتهي مهن قصهة  قهوجي ويطلب من الضايط الهدوء حتىيكفهر وجه ال-
 زواجه ويقول: يدأت زوجتي تكشر عن وجهها السعئ لي..

 يقاطاه الضايط :أنت ماكنتش راجل ماها ولا إيه. -
اشا أنا رجل أعمل منذ : حضرة البتسم القهوجي ايتسامة حزينة ويقوليب-

 ..الجسدلساعة متأخرة من اللعل وأعود منهك  المساء وأحعانا   الصباح حتى
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ارخة لكن الأنوثة الص ه،أكمل وج علىالزوجعة  لكنني كنت أقوم يواجبالح
وبدأت تخرج من البعت وتاود في أوقات  ،عند زوجتي جالتها تتمرد علي

وأصبحت في موقف صاب لم أستطع  ،لاكتها الألسنة متأخرة حتى
 أعصابي.  علىالسعطرة 

 ؟ .. هل ضبطها في وضع الخعانةلضايطيسأله ا 
وهي  ،الشك ملأ قلبي والغيرة أعمت ععني  و نما  ،لا يا حضرة الضايط-

واجهتها  ..لمآتة في البعتصرت كخعال ا حتى ،ولا تهتم بي لاتاط  لي شأنا  
ني وخرجت ثم تركت ،لكنها نهرتني بشدة وأشاحت يوجههابحكاوي الجيران و

  ..بل منتصف اللعل يدقائق قلعلةق ولم تاد حتى ،من المنزل
لقههوجي أن يشرهح له كعهف قتهل ثم يطلب من ا ..يبتسم ضايط المباحث-

 ؟زوجته
م قتلتهها يهل ناه ..وياترف يصراحة والسرور يمهلأ قلبههينفال القهوجي -

أني كالإنسهان التائهه في الصهحراء يبحهث عهن  وشربت من دمها أحسست
 ارتويت. الدم حتىنقطة معاه لكي يروي يها ظمأه شربت من 

 ؟ اطاه الضايط ماذا حدث يوم الحادثيق
ساعة متأخرة من اللعل..كنت مرهق الجسد..  في انتهعت من عملي يالمقى

مبالاة زوجتي.. فتحت ياب الشقة.. لا متوترة من كلام اناا  ومن  أعصابي
يقوة..  .. لكنها نهرتنيبحثت عن الطاام.. طلبت من زوجتي أن تاده لي

نشاطه يالماء الدافئ وتوجهت  ميالحمام ياد أن استااد جس نخرجت م
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.. ثم توجهت لحجرة تحترق يداخلي للمطبخ وتناولت الطاام ونار قلبي
ليلة زفافها.. رائحة البرفان تملأ  اناوم.. شاهدت زوجتي كأنها عرو  في

لم تام..  حالة استرخاء   السرير وجفوب في علىالمكان.. يدأت تغازلني وأنا نائم 
الامل.. أثارت  أيذله في يرت المجهود الذاناحعل ولا قد   يترحم جسد
الماركة.. وقفت  من الغضب.. انتفضت كالقائد المهزوم في ا  يداخلي يركان

من الأحضان  للمطبخ وبدلا   وجدت نفسي أذهب مسرعا   وبخطوات سرياة..
نهلت هجمت علعها كالوحش المفتر  وا، الدافئة التي كانت تنتظرب يها

 أصبحت جثة   لدماء تنزف ياد أن فقدت شاوري حتىها وامفي جس طانا  
.. ثم جلست بجوارها وأحسست يالانتصار لكرامتي وشربت من دمها هامدة  

وفكرت في التخلص من الجريمة والهروب من الحادث فقطاتها وألقعت 
يرأسها في منطقة مهجورة ووضات ساقعها الجمعلتن  في مكان آخر ثم 

 .ة في البحريباقي الجث ألقعت
انتظهار حبهل المشهنقة  أقواله وتم حبسهه في علىطلب الضايط منه أن يوقع 

 .يعند عشماو
 
 

**** 
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 الحاج متولي

 
رغلم أنهللا   ،أن تتخلا قلرارا باتنفصللال   ىا  للل الغيلرة قلد تللدفل بالز جلة     

  اقر  بعد الط ق تشعر بالندب.
 ا في الغربة وقالت له: لهم يبهق  اقتربت الأم من اينها ياد رحلة سنوات قضاه

ناهم  ..ضحك المحاسب في وجههها ،الزواج ميات المال أثثت الشقة ىلها سو
ج ولكهن أيهن الاروسهة الهتي أريد الزوا الجرح فالا   علىأنت وضات يدك  

: ينهت خالهك ميالهها يفهوق ايتسمت الأم وقالت يصوت مرتفهع ،تستحقني
 ..ك يقلبها غير الوصف أنا لي غرض أن تخطبها قبل أن يفوز

في الحهارة الضهعقة شرد المحاسب وهو ياود يذاكرته أيام كان يلاهب ماهها   
لهب مهن ربما نسي ملامحهها فط ،ربما الغربة أثرت علعه ،وهم أطفال صغار

أيهام حعنمها شهاهدها وهي  ىسهو ولهم تمهض   ،أمه أن تاطعه مهلة للتفكير
ا وسهلم علعهها واقتنهع وناداهه ،لمدرسة الثانوي تتبختر في خعلاءعائدة من ا

علت الزغاريد منزل الأسرتهن  وتمهت  ،خله أنها الفتاة التي يبحث عنهايدا
وباد مضي عام انتهت من الحصهول  ،طبة وعاد المحاسب لامله يالخارجالخ
   .وتم زفافها وسط فرحة الأم الغامرة يالدعاء للاروسن  ،الديلوم على
ه روتينعهة يهذهب لاملهه عاد المحاسب لامله الحكومي وأصهبحت حعاته   

الاهام ونصهف  علىوياود في المساء لزوجته وباد مضيه مها يقهارب  صباحا  
يدأ الهمس ين  الزوجن  يدخل حيز الالن فالإنجاب لهم يحهدث رغهم  ،الاام
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الأطبهاء كبهيرهم وزار ميعهع  ،وبدأت رحلة الأطبهاء ،الحب الجارف يينهما
ومضهت السهنوات  ،وجة عاقهرأن الز لىإالتقرير الطبي  انتى وصغيرهم حتى
يهأ  المحاسهب الذي  حهتى ،الزوجن  في ماجزة من عند اللهوالأمل يحدو ي
يملهؤون  ينجب أطفهالا   الده في أن يتزوج في سن صغيرة حتىخضع لرغبة و

 .علعه الدنعا
فالزوجة رفضت فكرة الهزواج  ؛يدأ الصراع ين  الزوجن  يتجه نحو الغيرة    

 ،حهرام علعهك.. الإنجهاب هبهة مهن اللهلاينها:  والأم تضامنت ماها وقالت
 يؤتها لمن يشاء.. اصبر.. الامر أمامكما طويل.

وربنا أعطاني المهال.. ولهم  ،.. الحعاة تسرق عمر الإنسانيا أمي متى لىإاصبر -
 .الوريث ىسو لي يبق  

هناك  أشخاص أنجبوا ياهد  ،ا تقول.. لكن الصبر مفتاح الفرجأنا ماك فعم-
 من الزواج سنوات طويلة

 لن تنجب. .. الأطباء قالوا كلمتهم زوجتيأنا لم أعد أطعق الانتظار يا أمي-
 حق.. هناك  إرادة الله. على الأطباء ليسوا دائما   نيي  يا-
 الالم تقدم.. الآن يستطعع الطبعب أن يارف نوععة الجنهن  وههو في يا أمي-

 يطن أمه
 يني هذا شرك .لا يا-
 أن الله يالم نوععة الجنن  وهو نطفةأنا عارف  ،نام هذا صحعح-
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أنت حر.. أنا لم أعهد أتحمهل مشهاجراتك مهع زوجتهك..  ينيالاموم يا على -
 وا منها.رالجيران ضج

عهن زوجهة ثانعهة ولكنهها  وطلبت منها أن تبحهث لي ،أن أتزوج أنا حي-
 .رفضت

أحضهان زوجهة  ولا تسهتطعع رؤيتهك في ،أنت عارف أنهها تحبهك بجنهون-
 .ىأخر

 وفي ،تتقبهل الأمهر يبسهاطة قررت وما علعك إلا أن تجلس ماها حهتى أنا-
 .الهدوء منتى

 لم يابأ المحاسب ينيران .. طالما أنك مصمم.. الله يوفقك.ينيحاضر يا-
في خطته المرسومة وخطب  و نما مضى ،الغيرة المشتالة في قلب زوجته

فلح ولم ي ..فقتد أن شرح لها أيااد حعاته فوازمعلة له في الامل مطلقة يا
فاندما اجتمات الزوجتان في منزل  ،المحاسب أن يكون الحاج متولي

أ بعندما علمت ين ست الزوجة الأولىئ  احد زادت ماركة الغيرة يينهما ويو
 الجنن  الذي تحمله ضرتها وطلبت الطلاق 

وتدخلت الأم وعنفتها بشدة وقالت لها: أنت فقدت عقلك.. لا تجالي 
 تك.. أنا ساعدة يالحفعد القادم رغم حزب علعكالغيرة تهدم حعا

الثانعة.. وقد تحقق ما  هلزوجي حعاة ساعدة مع زوجت .. أنا أتمنىلا ياخالتي-
 كان يصبوا إليه

 .رأسك علىالشعطان يسعطر  .. لا تجالينتيي  اعقلي يا-
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 لا أنا عاقلة.. أنا طبي هكذا-
 مافيش حل غير الطلاق. ياني-
 د.هذا هو الحل الوحع-
 زوجك احتمال يرفض.-
 لو رفض سوف ألجأ للقضاء. حتى-
أنني خالتك.. وكفاية فضائح.. إذا كنت مصممة.. سوف  ينتييا لا تنسي-

 هدوء. أحاول إقناعه ليتم الطلاق في
 .. اطلبي من اينك أن يطلقني يهدوءنام أنا تحت أمرك  يا خالتي-
 أو شهر أو شهرين ،اصبري عدة أيام-
 ية صبرت ماه سنوات طويلةلا لن أصبر كفا-
 لكن الزوج رفض احتراما   ..ماه. .. زوجك عندك  تفاهميينتيأنت حرة يا-

ولم تترك  فرصة للتفاوض  ،وكرامتها فصممت وسط الرفض الاائليللاائلة 
 طلاق وجاء قرار المحكمة منصفا   ىيل أسرعت لمحكمة الأسرة رفات دعو

   .ضرر المانوي الذي وقع لهاجة لللرغبة الزوجة وأحقعتها في الطلاق نتع
   
 

**** 
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 الطريق للانتحار

 
 فضلت اتنتحار، يهاا خا حدم خل الز جة الت ،خا الشر  خفيش ىأغل

 نايمة. يخا اغتصاف صديق ز جها لها  ه بدتً

 ،علعهه شهيئا   منذ صغره كان أقرانه يلقبونهه يهالفهلوي الذي لا يستا ه   
 علىيالحصهول  كهتىوا ،ه المختلفهةم يسهتكمل مراحهل تالعمهورغم ذلك ل

اكتسهب  حهتى ،في المهال طماها   ىأخهر من وظعفة إلىوصار يتنقل  ،الديلوم
 وذاعهت شههرته خاصهة ياهد ،تزوير المسهتندات الحكومعهة وغيرههاخبرة 

م تكهن تهدري أنهها ستصهبح لكنها له ،اجه من الفتاة التي أحبها بجنونزو
كاادتهه اسهتوقفته كوكعهل  وأثناء عودته مهن عملهه متهأخرا   ،زوجة مزور

ال الكثهير وأنهت المهعاية التي يستجوب المتهم وسألته: من أين لهك يههذا انا
 ؟ موظف محدود الدخل

بههها وحههاول الههزوج أن يلاع ..لا يهها زوجههتي الحبيبههة أنههت فهمههت خطههأ-
ولكنها أصرت وكررت سؤالها له عدة مرات  ،هذا الأمر تنسى ويلاطفها حتى

يسلك في الحديد والزمن عايهز  ..وية أن زوجك فهلوكانت إجايته أنت عارف
   .الله علىاتركعها  ،كدة

وأنها أخهاف مهن  ،وش جواز على ا  ا كبرت وأصبحت عروسلا يا زوجي ينتن-
ياهني لهو  وأنت تالهم أنهني مهن أسرة فقهيرة جهدا   ،ما دخولك السجن يوما  

   .هل أعمل خادمة أم أتزوج ؟ ادخلت السجن ماذ
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 .صح ءتب كل شيلا تخافي فأنا مر-
 نفسك أم علي     أنت تضحك على

 ءلك: أنا اين يلد وأفهم في كل شي قلت-
م في أي لا يفهه ،ءالإنسهان الذي يهدعي مارفهة كل شي ،هنا مربط الفهر -

 ء.شي
 ؟ماذا تقصدين-
الاموم أنت حر فهالمخطئ ههو الذي سهعدفع ثمهن  على ،عارف قصدي تأن  

 خطأه
 الله اتركعها على-
وأنت حهر  ،وفي اناهاية لا يصح إلا الصحعح ،كاب الخطأا عن ارتالله نهان-
 تصرفاتك طالما لا تهتم بسماة أسرتك في
 وصهفاها على ،دما كشرهت زوجتهه عهن وجههها الاهابسانفال الزوج عن-

       الأرض وهي تستغعث يالجيران   وجهها وسقطت على
 ن فشهلت فيونامت وهي تلان اليوم الذي تزوجت فعه ذلك الشعطان ياهد أ

 .إثنائها عن طريق التزوير 
 ،الزوجان يغطان في نوم عمعق ،الواحدة صباحا   علىالساعة أوشكت      

ظت زوجها فزعت الزوجة أيق ،الباب أشبه يطرقات زوار الفجر علىطرقات 
طلب منها أن  ،انتبه الباب على: طرقات غريبة من نومه الامعق قالت له

 ..يحدثها أن زوجها سيتم القبض علعهكان  تفتح الباب رفضت بشدة قلبها
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 ،بس اناومالشقة يانف وهي ترتدي ملا دفاها زوجها نحو ياب تلكأت قلعلا  
ارت الزوجة اندفع ضباط المباحث لتفتيش الشقة استد ،في المطبخ ثم اختبأ

تم تفتيش الشقة  ،كان في حضني منذ قلعل..تبحث عن زوجها أين هو
وفي  ،ن الزوج لقد هرب من شباك  المطبخأي مستندات مزورة علىوعثروا 

كمة الجنايات بحبسه سنوات اليوم التالي تم ضبطه في كمن  وقضت مح
  .كثيرة

 .؟ ماذا ستفالجلست الزوجة تفكر    
ستحق ما حدث أأنا  ..ولسان حالها يقول اينتها في حزن وأسى نظرت إلى  

 ،ته مزور يارععندما اكتشفت حقعق ،لماذا لم أطلب منه الطلاق ..لي
ذهبت للمحامي  ..الطلاقوهو  قرارا   أفاقت الزوجة من شرودها وقد اتخذت

شهور بسعطة  ىسو ولم تمض  ، طلاقها يينما زوجها خلف القضبان وتم
أرادت أن تايش  ياستطاعت الزوجة أن تتزوج من شخص شبه ثر حتى 

ا اينتها ذات وكانت الاقبة أمامه ،اتها في انااعم وتهجر حعاة الفقريقعة حع
 ،يادما أحست أن زوجها لا يطعقها ،ماذا ستفال ماها السادسة عشر ربعاا  

تنقلت من  ،كث يه طويلا  بحثت لها عن عمل في أحد المحلات ولكنها لم تم
وجدت الفتاة  ،ها المطاف خادمة يالشقق المفروشةي وثم انتى ،محل لآخر

ورغم ذلك  ،ا ورشاقتهالجسدها الجمعل ومياله نفسها وسط الاعون الجائاة
وقات في  حتى  ،من أنوثتهاأرادت أن تنال  التي ،صمدت ضد كل الرياح

أحست أنه طوق اناجاة لها  ،اعمسحرها يكلامه انا حب شاب يامل نجارا  
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وظل  ،تملك الحب قلبها طلبت منه الزواجوعندما   ،من حعاة الخادمات
 .الشقق المفروشة ىحدإفي قبلت الزواج  الارفي  حتى هعة يماطلها بحجج وا

تذكرت  ،زوجة أنها وقات ضحعة مدمن مخدراتياد الزواج اكتشفت ال  
ورضعت يالأمر الواقع وكانت  ،أيويها وكعف انتهت نهاية مأساويةحعاة 

 البعت يينما زوجها يجالس أصدقاء البانجو كل ليلة من مرتبها علىتصرف 
ياض  وجها وماهحضر زوذات يوم  ،الذي تحصل علعه من الامل كخادمة

ينما انزوت الزوجة في وتصاعدت أبخرة الدخان الأزرق ي ،أصدقائه في الشقة
وعندما  ،أسنانها ياصبعة مكتومة يداخلها علىوهي تضغط ، غرفة نومها

اعتقدت أنه زوجها  ،هامفونها فوجئت بشخص يتسلل لجسأمسك اناوم بج
ت واقفة وأسرعت هب   ،فزعت عندما وجدت صديقه ينام بجوارهاولكنها 

 ،نحو زوجها تنهره بشدة لكن صديقه  المخمور أراد أن يغتصبها يالقوة
 ،وصلت للبلكونة يالدور الخامس حتى فجرت من أمامه في أنحاء الشقة 

ألقت  ..الانتحار ىوب من يراثن هذا الوحش الثائر سوللهر ولم تجد مفرا  
 ..فاسها الأخيرةلفظت أن ت للمستشىوعندما وصل ،الشارع ينفسها في

 .نفسه يصعد ثمن  يينما قام زوجها يتقطعع ورقة الزواج الارفي وهو يمني
 
 

**** 
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 العودة للنعيم

 
رجللل    لللىهربللت الفتللاة الحلللنا  خللا لهيللب الفقللر.. فنصلل ت  لل اكها       

 .ثم انفصلت بعد جحيم الوحدة را دها  ا نفلها، يا  مال.. الا
سهاطاة والجهو ربهعي جلسهت شراقة صباح جديد كانت الشمس فعه إمع 

في وظعفهة مناسهبة  الفتاة في شرفة الشقة تتصفح الجرائد لالها تجهد يغعتهها
م تجهد في الجريهدة ريو  التجارة شابة محاسبة لويكال ياد أن حصلت على

فقد سئمت مهن الأخبهار السعاسهعة  ،وقذفتها يعدها خلفها ،ما تريد الأولى
إعهلان  علىناهها فجهأة وقاهت عع، فهةادية التي لا توفر لها أي وظعوالاقتص

المظههر في شركهة اسهتثمارية   حسهناء مطلوب سكرتيرةيالبنط الاريض ))
رجهت (( بسرعة البرق  قطات الإعلان ووقفت أمام المرآة تهتزين وخىكبر

أمام ياب الامارة   ،كأنها عرو  ليلة زفافها ،زينتها من الشقة وهي في أيى
        .لشركة يأحد أحعاء الجيزة الفاخرةمقر ا أشارت لتاكسي وكان الاتجاه نحو

أشهارت  ،ع أن تشاهد آخره من كثرة أدوارهوقفت أمام يرج كبير لم تستط     
أخرجهت الانهوان  ،الذين استوقفوها في مهدخل الامهارةيعدها لأفراد الأمن 

 ،مهت أن معاهاد المقايلهة في المسهاءمن حقعبتها ولكنها صدمت عنهدما عل
تفكهر في حديقهة أمهام الجاماهة لشارع وهي شاردة الذهن ا فاادت تسير في

زمعلاتهها وهي  ىحهدإثهم أفاقهت ي ،استرجات فعها ذكريات أيهام الدراسهة
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ة أن وجلهس الاثنهان يسهتاعدا الذكريهات وشهاءت الصهدف تحتضنها بشهدة
 .زمعلاتها حضرت لهذه الوظعفة

 .؟ قالت لها.. هل تقدم أحد لخطبتك-
 غير مرتاحة له. .. ولكننيطبتينام هناك  شاب تقدم لخ -
 .هل أخلاقه سيئة؟ -
لا.. و نما هو إنسان غير اجتماعي.. قلعهل الهكلام.. يحهب الجلهو  يمفهرده -

 كثيرا .
 .هو ليس ععبا   -
الاموم أنا أحاول الاقتراب منهه أثنهاء  أنت عارفة أن القلوب تتآلف.. وعلى -

 فترة الخطوبة!
 تمت الخطبة؟ منذ متى -
 ط..شهران فق -
عام أو  الحكم علعهه.. أنها أعتقهد أنكمها مخطوبهان منهذ أنت مخطئة في -

 زيادة مستمرة. .. أحسن سوق الاوانس هذه الأيام فيييزيد.. اصبر
 .؟ايه.. ماذا تقصدين ياني -
 ظل راجل ولا ظل حائط. -
 الآن لم يتقدم أحد لخطبتي. حتى أنا  -
 لماذا.. أنت فتاة رائاة الجمال. -
 سد.كفاية ح -
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 كده..  حظ -
 هذه الوظعفة. هل تاتقدين أننا سنقبل في -
 المساء. حتى انتظري « يبلاش يا خبر يفلو  يكره يبقى.. »يلا أدر -
 المساء. أنا مش عارفة ليه اختاروا المعااد في -
 عندما يتفرغ صاحب الشركة للمقايلات الشخصعة. -
 أنا خايفة من هذا الإعلان. -
 قراءة الإعلانات في ىعمل سو حظك.. أنا لم ياد لي .. جربيلا تخافي -

المنزل.. قتلتني الوحدة.. والدي  يخرجان  لقد مللت الجلو  في ،الصحف
 وحعدة ين  الجدران الأرباة. وأيقى ،ه أو دراستهوأشقاي كل لامل

 ربنا إن شاء الله يوفقنا.. وهم الاثنان للذهاب للشركة. -
دقائق  ،الفوز يهذه الوظعفة نهن تتمنىطايور طويل من الفتعات وكل م 

ولأنها كانت تتمتع يالذكاء واللباقة مع  ،وجلست الفتاة أمام لجنة الاختبار
وعادت وهي تحتضن والديها  ،مال كان اناجاح لها في الوظعفةقدر من الج

من المال لزوم الوظعفة  كبيرا   وتقبل أمها وتطلب من والدها الموظف مبلغا  
 .وفر لها الأب المبلغ الذي طلبته ليوم التاليوفي ا ،الجديدة

 ،في مكتب رجل الأعمال صاحب الشركةفي أول يوم عمل كانت حائرة 
الرضا  كل منهن تتمنى ،ات يفوق عدد أصايع اليد الواحدةفادد السكرتير

يزملائها في الامل وجاء  المحاسبة اهتماما   لم تلق   ،من صاحب الشركة
) البوستة (( نظرت إليه من رأسه عمال لتقدم له)دورها لكي تدخل لرجل الأ
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يدأت تنصب  نثىوبغريزة الأ ،من نظراته لها قدمعه فحصته جعدا   لىإ
أسئلة كثيرة دارت في  ،و قد جاوز الأربان  بسنوات قلعلةفه ،شباكها نحوه

الأوراق  علىصاحب الامل من التوقعع  حتى انتىعقل المحاسبة 
بخبرته في عالم النساء أحس أن هذه  لكنه أيضا  و ،والمستندات التي أمامه

ا لنزواته ولكن خايت ظنونه عندم ثمعنا   الفتاة الجديدة قد تكون صعدا  
ورفضت الفتاة التفريط في جزء من   ،توطدت الالاقة يينهما في الامل

 .لمأذون ووقع صاحب  الامل في حيرةجسدها إلا عند ا
وذات  ،الامل ياد المعاهاد المحهدد ر فيوبدأ يغازلها ويطلب منها أن تتأخ    

 ؟الزواج مني علىيوم سألها: هل توافقن  
 فتاة. يتقول: هذا ما تتمناه أ ايتسمت وهي -
 أنا تحت أمرك .. كل طلباتك  ايهة.. -
 ماذا تقصد.. أنا لم أفهم نواياك . -
أسرة وأحهب أن يكهون  ولي ،مهتزوج خهير.. المشهكلة أنهني يلا أنا قصد -

 ير أموري.حتى أدفقط لفترة  رفعا  زواجنا ع
الأفلام  .. أنت تريد أن تتصرف كما فييأرفض بشدة الزواج السر -

 والمسلسلات.
 خطأ. لا تفهمعني -
 ؟لا أنا الآن أدركت ماذا تريد -
 اجلسي نتفاهم. -
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.. فههذا يهتم عنهد أنا أحب الحديث من الآخر.. إذا كنت تريد الزواج مهني -
 المأذون.

المأذون.. أنا موافهق.. لكهن هنهاك   علىلك.. وتجبريني  ن  حبيأنت تستغل -
 شرط.

 شرط ايه! -
 لاحهتى  أيضها   وأن يكهون سرا   ،قني والديهك يههذا الهزواج اناهاجحأن ت -

 .حعاة أسرتي تهدمي
 .هذه نقطة تخصني -
 .علي   فقط.. حدد معااد الخطوبة والزواج واترك  الباقي -
 .؟ك   اوالد ماذا لو رفض   -
سأعيش  الرفاهعة التي كفاية علي   ،.. سوف أزوجك نفسيا  لست قاصر أنا -

ولن تتركه يهرب  ،عمال عندما تأكد أن الفتاة تحبهوانتاش رجل الأ ،فعها
 من قلبها.

رغم عدم موافقة والديها ولكن  ،شهور وتم الزواج سرا   ىسو لم تمض   
في  قدما   جالاها تهمل عقلها وتمضي الرغد والرفاهعة التي حلمت يهما

مشكلاته أن تايش الزوجة وحعدة في  وتم الزواج وكانت أولى ،إتمام الزواج
يألح إليها زوجها ساعات في اليوم أو الأسبوع يروي حتى شقتها الفاخرة 

والمشكلة الثانعة خوف الزوجة  ،لزوجته وأولاده ظمأ أنوثتها ثم يتركها عائدا  
لذا  ،قلب زوجها يالزواج ورها وتنال منمن سكرتيرة جديدة تمثل نفس د
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يكون  حتىقررت الزوجة أن تظل تامل في الشركة ولكن في موقع آخر 
  .زوجها تحت مراقبتها

ملأ علعها حعاتها وعوضها  مضت السنوات وكانت ثمرة الزواج طفلا          
في قلبها وبدأت تثير اليأ   دب   حتى يل شهورا   عن غعاب الزوج أياما  

لا  حتىمسكن حضانة  ىلت الطلاق ورفات دعوناحتى  المشاكل ماه
لآمالها حعث  درجة مخعبا   لشقة الفاخرة وجاء حكم محكمة أولتغادر ا

)الشقة  وخرجت من الجنة المحكمة إعطائها أجر مسكن حضانة قررت
الفاخرة( ولكنها استأنفت الحكم وأنصفتها المحكمة يإلغاء حكم أول 

يلوغه السن حتى لطفلها درجة وتمكعنها من شقة الزوج كحاضنة 
  .حن  نوب وعادت للناعم لكن إلىالقا

 
 

**** 
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 البركان

 
 حبه خاصة إذا لملت في   ،ز جها ىتحافظ  ل يالت يالز جة الاكية ه

الغربللة....  نهللا  نللدخا تفقللد الللاكا .    ينترنللت فلل للجللنا ارخللر   للر الإ 

                            .فلو  يكون لها ضرة خليجية
عاش الزوجان سنوات كثيرة في الغربة مياا من المال ما يك  لتربعة 

أرادت الزوجة ياد أن شاهدت و ،يل ويفعض منه للأحفاد ،أينائهما الثلاثة
الأم قاناة يما ميااه  ،زوجها أن ياودا للوطن علىياض التغعيرات التي طرأت 

د أسرته أن تاووباد مداولات يينهما طلب الزوج المحاسب  ،من المال
هذا السبب لم يقنع زوجته  ،عدة شهور لتصفعة أمواله يمفردها وسيبقى

عم في الشقة ولكنها قبل يداية الاام الدراسي حزمت حقائبها وعادت لتق
ة زوجها ولكنه لم وانتظرت عود ،ة ثمرة كفاح سنوات الامر الطويلةالفاخر

، ولم ما شيئا  وجها كان يفال في الخفاء أحست أن ز نثىوبغريزة الأ ،ياد
ذهنها تساءلت لماذا كان زوجها دائم الجلو  أمام  جلست تاصر ،تنتبه إليه

نترنت علعه ويتحدث عبر الإ ياد أن يغلق الحجرة ،الكمبعوتر يمفرده
 ؟. كثيرا  

نترنت توسلت إليه وأولاده أن حدثته عبر الإ ،أرسلت إليه عدة خطايات
السفر  ىسو تجد الزوجة مفرا  ولم  ،وباءت كل هذه الجهود يالفشل ،وديا
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وعندما استراحت في شقتها وبحثت  ،تقناه يالاودة لأسرتهحتى لزوجها 
 ،لم تجد له أثرا   ،ل والأماكن التي كان يتردد علعهاعن زوجها في الام

 .اها سنوات عن غعاب زوجهاأفضت يقلقها لجارتها التي عاشت م
وجهها وقالت لها  علىترك  الزمن يصماته  ضحكت الجارة الاجوز التي - 

 «.لاب يا فاراإن غاب القط.. » يايتسامة ساخرة:
 .حدة: ماذا تانن ؟ لم تتمالك الزوجة أعصايها.. وردت  في -
 .. زوجك هجر الشقة منذ أن تركتعها وعدت لوطنك..نتيي  لا يا -
 .أين ذهب؟ -
 ..ء.. الحعاة أخذ وعطانتيي  يا اهدي -
 ايه! ياني -
 .؟تخفعه علي   تتحمل.. هل هناك  سرر  صابي ما عادتأع -
 لا سر ولا حاجة. -
 نترنت.الحكاية أن زوجك ععنه زائغة، لقد أحب فتاة عربعة عبر الإ -
: وماذا ياد قمة انفاالها.. وقالت لها في قاطاتها الزوجة الطعبة وهي -

 نترنت.الإ
 ماك. كما انتى وانتى ،وصل ذروته يينهما عبر المحادثاتالحب  -
 .؟ ل تزوجهاه -
 ..نام تزوجها ولا أعرف له مكانا   -
 هل انتقل ماها لشقتها؟ -
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 لا أعرف. -
 أين هو الآن؟ -
 عمله. عنه في اسألي -
 عنوان آخر أو عمل آخر. علىسألت ولم أعثر له  -
 أمرك  لله. .. سلميينتيخلاص يا -
جر يركان الغضب وقد انف ،ت الدموع من ععون الزوجة الطعبةانهمر -
الدنعا  في ثم رفات يديها للسماء وقالت: منه لله.. أنا لم ياد لي، لبهايق

 أولادي. ىسو
وعادت وحعدة منكسرة وسألت نفسها لماذا تزوج زوجها يغيرها هل قصرت 

 ؟ . شيءفي 
يجلس يمفرده ساعات طويلة إنها تركت زوجها  ،توصلت للسبب وأخيرا  

واشتالت نار الغيرة يقلبها  ،نه سعفال ذلكأ نت لكنها لم تدرك نترأمام الإ
وقالت له: لماذا فالت  ،نترنتالانتقام من زوجها حدثته عبر الإ وقررت

 ذلك؟
 لها.. اسألي نفسك أولا . تنهد الزوج قائلا   -
 حق من حقوقك. لا أنا لم أقصر في -
يضحك الزوج بسخرية ويقول لها: لقد عرفت طام الزواج مع زوجتي  -

 الثانعة.
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حق  حق من حقوقك الشرععة.. أو في جة قائلة: أنا قصرت فيتنفال الزو -
 أولادك .

 .لا يا حبيبتي -
 لا تقولها.. أنا لم أعد كذلك. -
 الاموم أنت السبب فعما فالته.. تركتيني وعلى ،الأولى لا أنت زوجتي -

 يلا مؤنس ولا رفعق. يوحد
 اجل!يك.. أنا عارفة أنك ر يعهد على.. أنا مازلت علي   أنت تتجنى -
 وأغلق الكمبعوتر. لا تكملي -
مع  أنا قضعت حعالح« الاجل لما يقع تكثر سكاكعنه» صدق المثل الشابي -

 في يتاذيت أنا وأولاد الحلوة والمرة طوال سنوات الغربة التي علىاينك 
 ..ىوعندما فتح الله علعه.. تزوج يأخر ،يدايتها

يركان  تصل يه ولا تجاليأمن أولادك  وسوف يالك  خلي ينتيالاموم يا على -
 الغضب يداخلك ينتصر علعك

أتوسل إليك أن  ... كبروا ومحتاجن  والدهم بجوارهميا ماما.. الأولاد. -
 تجالعه ياود إليهم 

 أطلب منك المااملة الحسنة ماه يأنا طول عمر ..ينتينام يا-
 حقه أنا أخطأت في-
 نام أخطأت ولكن ياد فوات الأوان. -
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وعادت لحماتها التي كانت منذ  ،ا وأولادهما هباء الرياحتهات نداءوضاع 
وطلبت منها  ،وباردة ياض الوقت ،ا تتمتع ماها يالاقة سيئة أحعانا  زواجه

ولكنها اينها رشده وياود لأولاده الذي دخل أكبرهم الجاماة  أن تاعد إلى
 ..زوجها علىالذكعة هي التي تحافظ الزوجة  :ردت علعها يانف وقالت لها

عادت الزوجة و ،الزواج تمنك الكثير( طوال سنوا يني عنده حق )شافا
ق اناجاة عند حماتها ولكنها فقد ظنت أن طو ،منكسرة الرأ  مهزومة

في قلبها وزادتها نصائح  ومرة ثانعة زادت نار الغيرة اشتاالا   ..صدمت
وقررت أن ترفع ضد  ،يداخلهاوانفجر البركان الكامن  ،شقعقتها المطلقة

رفات  ،محكمة الأسرة ولم تهدأ الزوجة وأسرعت إلى ،لعخ   ىها دعوزوج
وتم إعلان  ،يثبت أنه وقع علعها ضرر من زوجهالع قدمت ما خ   ىدعو

وقضت المحكمة يأحقعتها  ،أحضان أولاده م يهتم يالاودة إلىالزوج الذي ل
وجها وماها صورة وبسرعة أرسلت الزوجة رسالة عبر انات لز ..في الخلع

 . كم الخلعمن ح
 
 

**** 
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 يتراب المير

 
 ت ادت الحلب اختارت زخيلها في العمل  ،أنوثتهاأرادت ا رخلة أن ترضي 

كتشلفت الحللنا    ا ،دهكلل خلا يريل      ندخا نال خنهلا  ،بالز ا  ىالاي انته

 أنها ا ترت التراب.
هه ياد جلس الشاب الوسعم يقلب قنوات الدش لاله يجد قناة تجذب انتبا

: هناك  وقالت له ،فجأة نادت علعه شقعقته ،البحث عن وظعفة أن يأ  من
لم يهتم الشاب يقراءة  ،عن وظعفة تناسب مؤهلكإعلان في هذه الجريدة 

 ،عة كالاادة محجوزة لأيناء الكبارمنه أن الوظعفة الحكوم الجريدة اعتقادا  
: وقال لها ،لحظاتصمت الشاب  ،يدةولكن والدته دفاته لقراءة الجر

 .دة وظائف حكومعة شاغرة تنطبق علي  الإعلان يه ع اهذ ..ك يا أميدعوات
وعاد ليجلس  ،في طايور الااطلن  لتقديم أوراقهفي الصباح وقف الشاب     

 .أمام القنوات الفضائعة
 ؟نيي  كعف الحال يا سألته أمه:    

  .نام يا ماما ألوف كثيرة قدمت أوراقها 
واهتم يقراءة الكتب  ،في الحعاة أ  يقتلك خلي عندك  أمللا تدع الي-

وأنت  ،واناظر للسعدات ،من مااكسة الفتعات فراغك يدلا  الدينعة وقت 
 .ناصعة الشارع علىواقف 
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وأساار  ،ولا عندي أمل يالزواج، فلا أنا موظف ،هي ناقصةياني يا ماما -
 .الشباب الشقق نار فوق طاقة غالبعة

خلي عندك   ،كما يدأت أنا ووالدك  ،ن يبدأ حعاته من الصفرالإنسان لايد أ-
  .الحعاة أمل في

 ،في مدخل الامارة وكان صوت ساعي البريد يرن ،أسايعع ىسو لم تمض     
ن  عاستقبل خطاب التا ،وظعفة حكومعة علىحصل الشاب الوسعم  أخيرا  

 ربك حمد  ا  له:  توبعخه قائلا   لده الاصامي إلىاضطر وا حتى ،يدون اهتمام
 علىواستاد لاستلام وظعفتك من الغد وحافظ  ،هذه الأيامالوظائف صابة 
حتى تنجح في  ئعا  اترك  هاجس الفتعات من ذهنك نهاو ،مواععد عملك

في عمله منذ أكثر من ثلاثن   والدك  منضبطر  ،نيي  يا حتياسمع نصع، عملك
الموظف  ستبقى حتيفذت نصع ذا نقضعتها في المصلحة الحكومعة و ا  عام

 .المثالي
من المال  الموظف عمله الحكومي ياد أن اقترض من شقعقته مبلغا  استلم 

وجاء مكتبه وسط  موعة من  ،لكي يشتري يه ملابس فاخرة وأنعقة
مطلقة واحدة  ىن فتعات وسعدات ولم تكن يينهن سوزمعلاته ياضه

الزائغتن   وبدأ الشاب يتفحص ياعنعه، من زوجها ياد طلاقهاورثت ثروة 
  .لم يتحرك  قلبه إلا للمطلقةو ،للأسفل علىقوام زمعلته من الأ

فهي تكبره بخمسة أعوام  ؛اقترب منها تودد إليها ،يدأ ينسج شباكه حولها    
تتاطر  ،ترتدي أفخم الثعاب وأغلاها ،رائاة الجمال ممشوقة القوام ،فقط
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أمطرها  ،رغم وظعفتها الحكومعة الضئعلة ،م الاطور الأجنبعةيأفخ
وبادلته نفس  ،نظراته التي تخترق جسدها يومعا  و ،يكلامه الماسول

يدأت  حتى  ،في بحر الحب يلا شاطئ ولا أمواج سقط الاثنان حتى الشاور 
وكان لايد من  ،ن هذه الالاقة المفتوحة يلا حدودألسنة زملائهما تتحدث ع

طلقة أن الاعون كلها تتجه وشارت الم ،اية لقصة الحب الملتهبةوضع نه
تحدث في همس عن علاقتها يزمعلها مما اضطرها أن والكل ي ،صوبها

فطمأنها  ،ار في هذا الحب يدون زواج مستحعلتصارحه يأن الاستمر
وخافت  ،م اقتربت ليتوج هذا الحب يالزواجالموظف الوسعم يأن الأيا

ن عند المأذو شرععا   المطلقة من كلمة الزواج فأكدت أنه سعكون زواجا  
زمعلها وقللت من  علىبدأت تضعق الخناق و ،وليس زواج المراهقن  الارفي

وبدأ الشاب يفكر في  ،لااطفعة يالأماكن الاامة والخاصةالمقايلات ا
ضعة وتم ،و نما التسلعة فقط ،ن هذا المأزق فهو لا يريد الزواجالخروج م

ضغطت  ،وعندما أحست يه يحاول الهروب ،ياض الوقت مع زمعلته الثرية
طلب منه ياض و ،افاتحه في أمر زواجهمها وقعقتقايل مع ش حتى  علعه

  .يدير نفسه لأن والديه رفضا  فكرة زواجه من مطلقة حتى الوقت 
اتفق مع  ..الموظف لفكرة شعطانعة ىحتى اهتدأيام  ىسو لم تمض        

بلت المطلقة عقد قرانها في يادما ق أن يقوم يدور المأذون علىصديق له 
واختلفت  ،انتم عقد القر المأذون ووحضر ،ارتفات الزعاريد ،شقتها

 مبلغ  عشرة آلاف علىوفي اناهاية اتفقت  ،مؤخر الصداق علىالمطلقة 
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وباد مضي عدة شهور بسعطة كانت  ،وعاش الزوجان في شقة المطلقة ،جنعه
 حتى  يدأ الزوج يتودد لزوجته ،الزوجعة هي القاسم المشترك  فعها الساادة

تهرب منها بحجج يادها  ،ير من أموالهاجزء كب علىاستطاع أن يستولي 
الخارج ليرد لها الأموال التي اقترضها منها دون  ثم فاجأها بسفره إلى ،واهعة

جازة لمدة إوتقدم يعقد عمل  علىياد حصوله  ،إيصالات أمانة أو شعكات
وأن  ،دفة أنها اشترت الترماياصزوجة يالمثم اكتشفت ال ..عام يدون مرتب

ما  علىمنها  استولى يل ضحك علعها حتى ،للخارج مسافر زوجها غير
في مكان غير  لكنه اختى ،الزملاء لاودة المعاه  لمجاريها وتدخل ،خطط له

قررت  ىوعندما لم تجد الزوجة فائدة وضاعت كل جهودها سد ،مالوم
الذهاب لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق وهناك  اكتشفت أن قسعمة الزواج 

 علىحث يالواقاة واستطاع رجال المباحث القبض وتم إيلاغ المبا ،مزورة
ه وأرشد عن مكان ،اعترف أنه كان يجامل صديقه فقط المأذون  المزور الذي

حبس الزوج الاشعق والمأذون المزور وتم القبض علعه وقررت اناعاية 
 .ذمة التحقعق علىأرباة أيام 

 
 

**** 
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 زوجة تمردُ

 
 ا ذرا ي ز جتل  الحللنا  ذات  خا أحضان ا ب  نصايحها ليرتمي بي فر

 .ى كانت النهاية  كا خا تمن الدتل،
 ثم هم مسرعا   ،تناول الغداء مع والدته عاد المحاسب من عمله مرهقا  

 .لارتداء ملابسه الأنعقة
 ؟ أين أنت ذاهب :سألته أمه-
 اللعلة حفل عر  أحد أصدقاي  :أجاب ياقتضاب-

ت يالفرح لاله يجد ص الفتعاودعته الأم يالدعوات وطلبت منه أن يتفح
 .وتحققت دعوة الأم، مناسبة له ا  من يينهم عروس
وقال  ،احتضن أمه كالطفل المذعور ،ورا  مسر المساء فرحا   عاد المحاسب في

ها وميالها المبهر وبدأ يصف محاسن ..ينت الحلال علىخلاص لقد عثرت  :لها
كان  الفتاة التيثم اختتم حديثه يإعجاب شديد يأنها  ..وشارها انااعم

 .يبحث عنها
 ؟ : ومن هيسألته أمه-
وهذا ما أكده  ،لمجاور نااالشارع ا فتاة تقعم في أجاب يهدوء: نام هي-

 .يها كان خعالي مبهورا   لقد اكتشفت فتاة أحلامي التي ،صديي
 ىثم طلبت منه أن يتحر ،ئهاالأم فرحتها وساادتها وأمطرته يدعا لم تخف  

أيام  ىسو ولم تمض   ،فالمهم الجوهر ،فقط يالمظهر الجماليوألا ينخدع  ،عنها
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حب والديه لخطبة الفتاة ثم اصط ،ها المحاسب ين  خعالاته وأحلامهعاش
لكن  ،ف الحديث وباركا الخطبة الساعدةوتبادلت الأسرتان أطرا ،الحسناء

أحست بخبرة الحعاة بشاور غريب  ..تاة وأمهاأم المحاسب امتاضت من الف
جسدها اناحعل وعقلها الحائر ين  إرضاء اينها وبن  إخراج ما  في ييسر

هذا الأمر مابرة  المساء عندما عاد اينها من عمله ناقشته في وفي ،يداخلها
 .تدور يذهنها عن مخاوفها والهواجس التي

أما هم  ،من توبنا( نحن أنا  محافظونإن هذه الأسرة ليست ) :قالت له-
))شبع  نيي  يا ياني ،أنهم من الأثرياء الجدد وضة وأظنللم فعلبسون طبقا  

يالمبادئ  متمسكة ىياد جوع(( اتركهم لحالهم وابحث عن فتاة أخر
 .سلامعةوالتقاليد الشرقعة والإ

لا يا ماما أنت تفهمن  خطأ.. الزمن تغير والدنعا تقدمت.. أنت تايشن   -
 .ثوب الماضي في
الكثير.. الإنسان  والأيام علمتنيلكن الزمن « دقة قديمة».. أنا نيي  نام يا -

 يهذا الزواج. ا  الحعاة.. أنا لست متفائلة خير ليس يالامر يل يالخبرة في
 الله.. وأنا سوف أدر  الأمر جعدا . علىاتركعها  -
الموت.. نحن لا نحب أن حتى رباط مقد   ياني ،هذا زواج نيي  تمهل يا -

 فعك. اأخوالك يشمتوأو  ،ا  علعنا.. أنا لا أريد أعمامكيضحك انا
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 ه ليس لأعمامي ولا أخوالي دخل فيوأنت ضخمت   ،يا ماما الموضوع بسعط -
من فتعات الاائلة.. أنا  واحدة يأنا حر.. لقد رفضت الارتباط يأ زواجي

 .يفي اختعار وسأمضي ،رادلحإترت ياخ
.. قلبي وقلت لك كل ما في ي.. أنت حر.. أنا خلصت ضميرنيي  حاضر يا -

 وخلدت الأم للنوم.« رأسه علىيشعل قربة مخرومة تخر  اللي»المثل..  يرأ وعلى
وركب رأسه ورفض  ،من نصائح أمه رغم أن والده أكدهاغضب المحاسب 
 .إتمام هذا الزواج المضي في علىاناصعحة وصمم 

سمع من الكلام انااعم ما  ،سب أيام الخطوبة كأنها حلم ميعلعاش المحا
هو جواز المرور  الحب   وأن   ،أنه امتلك الدنعاأحس  ،بت يداخلهفجر الك

لكن الرياح أتت يما لا تشتهي  ،ة الزوجعة الأيدية التي يحلم يهاللسااد
 ،فقد تم الزواج وعاش المحاسب مع زوجته الجمعلة خفعفة الظل ،السفن

في  لم تفال شيئا   ،تنفق أكثر تخرج كثيرا   ،ترتدي الملابس الأنعقة الضعقة
ون ؤ تحكمت في كل صغيرة وكبيرة من شالتي ،هاياد استشارة أمحعاتها إلا 

 ،تهتدي ياقل زوجها من أن ها يدلا  كانت الزوجة تلجأ لأحضان أم ،حعاتهما
في كل خلاف ينشأ يينهما المحاسب لفت نظرها أكثر من مرة وحاول 
أنت  :لكنها كانت ترد علعه يتاال   ،ياد أن تحرك  الجنن  في أحشائها خاصة
 ( خلعك مودرن )دقة قديمة إنسان

 .ا  مها جعدهانم.. أنا اين يلد وأفهم الاادات والتقاليد الشرقعة وأحتر لا يا -
 أنت نسعت نفسك.. هل تاتقدين أنك اينة ياشا..
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 واحترم ألفاظك.. ،كلامك علىأن تجرح كرامتي.. حاسب أنا لا أسمح لك  -
يترك   يودرن الذولست مثل الشباب الم ،أنت متزوجة من إنسان فلاح -

 و لا! الغارب لزوجته.. أفعي علىالحبل 
 أنا شاية ميعلة ومازلت في ،من أن أعيش حعالح هديد لا يمنانيالت -

 على يساعدني يمقتبل الامر ولايد أن أتمتع يالحعاة طالما أملك المال الذ
 ذلك.

 حعاتنا الزوجعة من أجل طفلنا القادم. علىفقط أحافظ  ،أنا لا أهددك  -
 علىووافقت  ،يهذا الحال منزل أبي وكنت أعيش في ،هكذا لقد تزوجتني -

 ماذا حدث؟ ءكل شي
طأطأ الزوج رأسه ولاذ يالصمت ولكنه كان يختزل الغضب يداخله فهو -
ؤلم ومع الأيام اكتشف أن داخلها م ،لذي اختارها يإرادته كوردة ميعلةا

 ،زوجتهتصرفات  علىم يصبر المحاسب ول ،وفقد ماها صبره وقوة احتماله
 ،لتصرفاتها المجنونة ر أن يضع حدا  قر ،تحركت شهامة اين البلد يداخله

ضربها  ،نهرته بشدة ،ا عدم مغادرة الشقة وقفت في وجههطلب منه
 . قشة يينهما فقام يطردها من الشقةاحتدمت المنا

ثم رن جر  التلعفون فتحرك  يصاوبة  ،عاد لأمه وهو حزين خالي الوفاض
 ،لكلام الغلعظ والتهديدات الحازمةفإذا بحماته تفاجئه يوايل من انحوه 

أغلق السماعة في وجهها حذرته  ،كأنها أوامر عسكرية من القائد الأعلى
ثم فوجئ  ،بحديثها عرض الحائط م يهتم ضاربا  بشدة وبلهجة قاسعة لكنه ل
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 ياد أيام من سعل التهديدات والتوعد يالمحضر من محكمة الأسرة يسلمه
 . لزوجتهإعلان نفقة 

تفكير المحاسب وقرر  علىالاقل  وطغى ،وبدأت ثورة الرجولة تخف حدتها
لكن حماته وقفت في وجهه حعنما  ،من يهدلة المحاكم الصلح يدلا  

في  سيري وراي وسوف أجاله خاتما   :أحست يهزيمة اينتها وقالت لها
المضي في  ىسو ولم يجد المحاسب وسعلة .وستثبت لك الأيام ذلك ،إصباك

ضده يأحقعة الزوجة في نفقة  ىريق المحكمة ياد أن تاددت الدعاوط
 مة نظر المحاسب لحماته قائلا  سلم المحك وعلى ه،ئتي جنعقدرها مشهرية 

 .علعه بسخرية يل الطلاق يا حبيبي الخلع أحسن فردت :لها
 
 

**** 
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 جبروت امرأة
 

  ا تحقيق رغ ة ابنت  اًحينما يقف ا ف الطيب ضعيف الشخصية  اجز
إرادة ا ب القوية المتللطة.. فتكون الضحية   تنتصر في ز اجها كرهاً،

 ابنتهما.
ل أعصايها مشدودة كانت تتوقع أن تحص ،عادت الفتاة من الجاماة مرهقة 

السرير شاردة الذهن جاءتها  علىارتمت  ،درجة ممتاز لكن الحظ خانها على
انزعجت الفتاة صاحت  ،ا يقوة اناوم أيقظتهأن تستغرق فيوهي توشك  ،أمها

 ؟ ماذا حدث :في أمها
من الامتحانات واليوم هناك  مفاجأة  لقد انتهعت   :اضحكت الأم قائلة له-

 ساعدة تنتظرك  
 ا ياستغراب ماذا تاني يا ماما ؟ نظرت الفتاة لأمه-
 يران ينوي خطبتك اليوم قبل سفره.اين الج-
بعة شديدة لم تاهدها أمها علعها من قبل انزعجت الفتاة وردت في عص-

أنا رفضت فكرة الخطوبة قبل انتهاء الدراسة الجاماعة  :وصاحت في وجهها
 اد الليسانس سوف أفكر في الزواج ي

هذه فرصة ذهبعة لا تجالعها تفلت من ين  يديك.. هناك  ينات  نتيي  يا-
 كثيرات يتزوجن ويكملن دراستهن الجاماعة يتفوق..
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ولا أرغب أن «.. أيو يالن  كداب» اما.. أنا مؤمنة يالمثل الشابيلا يا م -
الكثير أثناء  الشباب يحبون الرغي يغير الدراسة.. وعموما   ينشغل عقلي

 الخطبة ولهذا أنا أرفضها
يأمر أحد جنوده يتنفعذ  يانتايت الأم نوبة عصبعة وصاحت كالقائد الذ -

اك  أن ل الاريس اللعلة.. و يلاستقبا يأوامره يالقوة وقالت لها: استاد
لا تتسببي في إساءة الالاقات  حتىوأسرته  ،تتجهمي يوجهك الابو  أمامه

 .ييننا
فوجئت يوالدها حتى وجهها وانتايتها نوبة يكاء شديد  علىهامت الفتاة  

 علىتسود المنزل.. ربت  الطعب ضاعف الشخصعة أمام أمها المتسلطة التي
تقولن .. لكن أمك  كل ما في نتيي  موافقك يا ا ولسان حاله يقول أناكتفه

الاموم اسمي كلامها ويمكن القدر ينتصر  علىالطاغعة لها رأي آخر.. 
يطريقة غير لافتة للنظر أن ترفضعه  لك.. ويرفضك الاريس أو حاولي

تثتثيري أمك.. ورضخت الفتاة ناصائح والدها  يكلمات غامضة ولا
ستقبال الضعوف الذين لا يرتاح  والدها لهم ولا لمااملتهم منذ واستادت لا

  .سنوات الجيرة
المساء دق جر  الباب.. وأسرعت الأم لاستقبال الجيران يايتسامات  في

بسها وافقة.. يينما الفتاة ارتدت ملاالم علىوقبلات وأحضان دافئة تباث 
يخاف من  يعد الذووقفت تتلكأ أمام المرآة تتزين يبطء مثل التلمعذ البل

 حتىدخول الامتحان.. وفجأة وجدت أمها أمامها تستاجلها وتساعدها 
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وجلست  .. لكن وجهها لايابر عن الفرحة..زينتها أيى فيظهرت 
الأسرتان تتبادلان أطراف الحديث يينما انزوت الفتاة في أحد أركان الصالة 

أنت  :م سألتهنب الاريس ثمما دفع يالأم أن تنهرها يلطف لكي تجلس بجا
 طبعب ؟ 

 نام أنا طبعب -
 وأنت -
 أنا طالبة يالسنة الثالثة يالآداب -
 ما رأيك في مهنة الطب؟ - 
 الطب مهنة سامعة ولايد أن يتمتع الطبعب يالإنسانعة والرحمة. - 

 لكن الطب دراسته صابة.. أصاب من الآداب..-
عن طالب  اعفا  مض أن يبذل  هودا   وليات مية ولا يدؤالطبعب علعه مس-

 الحعاة.  الآداب فكل دراسته يالانجليزية.. لكنها رسالة سامعة في
 أنت تتحدثن  يصاوبة. -
 لا. - 
 حعاتك؟  هل لك هوايات في - 

 القراءة وخاصة الروايات.  ىأهو -
 هل تحبن  الروايات الرومانسعة؟ -
 أحعانا . - 
 قسم أنت يالآداب. يأ - 
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 أنا أدر  يقسم الفلسفة.- 
 وما علاقة الفلسفة يالأدب والروايات؟ - 

 الالاقة متواصلة.. فكثير من الفلاسفة كانوا أدياء.-
 وأيضا  هناك  كثير من الأطباء كانوا أدياء.- 
 عن الكثير منهم. التاريخ يحكي- 
 الطب فقط.  ىمعول أديعة.. أهو لكن أنا ليس لي- 

 ا.زوجه لأن الطب مثل الزوجة لا تحب أحد يشاركها في-
 ثقافتك.  علىتأثير قراءة الأدب واضحة - 

 ليس يالطبع كما فهمت.. لكن دراسة الآداب تتطلب هذا. -
 هل أنت رومانسعة؟ -
 حث عن إجاية خانقة ثم تقول: ربماالأرض وكأنها تب فيتنظر الفتاة -

 .الهامس وانتهت الزيارة يالموافقةلحوار ا انتى
قشا في هدوء حهول من زوجته أن يتناحجرة نومه وطلب  خلد الأب إلى      

 .مستقبل اينتهما الوحعدة
تبهدو علعهه علامهات الفهلهوة  ،: أنا غير مرتهاح لههذا الشهابقال لزوجته  

   .والكلام الماسول غير المقنع
: أنها عارفهة سهبب رفضهك أنهت تدل الأم في جلستها وتقهول لزوجههاتا- 

 .طباعه لبان الذي يشبه الفتعات فيتريدها لاين شقعقك الغ
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( في هذه الأيهام أنها شهايف أنهه الإنسان الطعب الملتزم ما )ياجبشياني - 
 الاريس المناسب لاينتي 

 لا أنا غير موافقة هذا الطبعب نايه واين يلد -   
 وأنا حاسس أن البنت ليست موافقة  ،ة الارو موافق علىالشرع أكد -   
 .أنا عارفة اينتي تسمع كلامي-   
 اينته وطلب منها الجلو  لكي يارف رأيها لكن الأم علىالأب  ىناد  

 ،وأكدت أن هذا الاريس مناسب ،الشرسة رفات صوتها كأنها تتشاجر
فالاريس جاهز ويمتلك  ،عام سوف تنتقل البنت لاش الزوجعةوخلال 

وأغلقت ياب المناقشة  ،ووالده عمل سنوات كثيرة يالخارج ،ععادة خاصة
 .مضض علىووافقت الفتاة 

من  حدث يها كثيرا   ،كأنها حلم ليلة صعف مرت شهور الخطوبة سرياا       
وتم الزفاف  ،جاءت اللحظة الحاسمة حتىلاروسن  المد والجزر ين  ا

واقتربت الزوجة من زوجها أكثر واكتشفت أنها انخدعت في شخصعته فقد 
عنعف  ،ي تقدم لخطبتها ظهر وجهه الحقعيغير الذ وجدت فعه إنسانا  

أهمل زوجته وصارت  ،مغازلة الجنس انااعم ،الصباح حتى سهر ال ىيهو
يأست وقوبلت مناقشتها لإصلاح حاله  حتىكقطاة ديكور في المنزل 

د يصاب ماه الاودة ناقطة وصلا لطريق مسدو حتىيالضرب والإهانة 
م تستطع أن تغير من اينتها لكنها ل علىوحاولت الأم أن تضغط  ،البداية

وكان ، ل كل ما يملك ورفض إهانة اينتهالأب فا ا  وأيض ،شخصعة زوجها
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رفات دعوة  ،سرة واللجوء لمحكمة الأسرةالقرار الأخير الاودة لمنزل الأ
قضت طلاق وتداولت الجلسات واطمأنت المحكمة لأقوال شهود الزوجة و

ظر لأمها يدهشة ولسان حالها المنزل وهي تن يأحقعتها في الطلاق وعادت إلى
 .كتفها علىالدها يربت يينما و، يقول

 
 

**** 
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 شقاوة شباب   

                                                                                                     
  ،للشللليطان ت يتمللللك بالإيملللان  يتلللرك نفلللل   ياالشلللاف المللللتهتر الللل 

ات  التقاليلد..    العلاد أ ،ا  نز اتل  د ن خرا لاة لحلق الجيلرة     ر ييجر 

   .يكون خصيره اللجا
 ،ه طالب الثانوي فلهم يجهده يهالمنزلسأل عن اين ،من عمله عاد الأب مرهقا  

عاد  حهتى ( اغتهاظ ومكهث )الجعمعنيزيم نه في صالة الألاابأوأجايت أمه 
فقهد أصهبح  ،الأيواب علىدراسته والامتحانات  عنفه بشدة كعف يترك  ،اينه

لحجرتهه  ودخهل الايهن مسرهعا   ،الاضلات قوي البنعهة مفتول فارعا   جسده
فجأة لمح اينهة جهارتهم الهتي تصهغره بسهنوات قلعلهة وهي  ،يستذكر دروسه

 ،كتفعهها على وشارها الذهبي انااصع يتهدلى ،لمرآة ترتب ملابسهاتقف أمام ا
قفز الطالب من حجرته وخهرج  ،غراءها الجمعل جالها كنجمات الإوجسد

وجالهت  ،ا يهباض اناظهرات الهتي خرقهت جسهدهاههلشرفة الشهقة أمطر
مااكسة الفتعهات  ىتفكيره المستهتر الذي لا يهمه سو علىالشعطان يسعطر 

له المشهاكل  مما جال والده يضج من تصرهفاته الهتي جلبهت ،و شباع رغباته
الشباك  رغم حرارة  لم تاره الفتاة أي اهتمام وأغلقت ،والمشاجرات المستمرة

جهاء اليهوم  حهتى  ،لب يتايع الفتاة ينظراته الجائاهةل الطاوظ ،الجو الملتهبة
فاستضهافها  ، تاطعه الأمان وسألته عن والدتههالذي حضرت فعه الفتاة وهي

 لها:  قائلا    ،في الشقة
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 الباب.  على لا تق  ،تفضلي -
 أمر هام.  أخفت ايتسامتها وردت علعه... أنا أريد والدك  في -
 لها يالشفاء.  ادعي أمي -
 مريضة؟  خير.. هل هي -
تسهتطعع  لا السرير نام.. لقد داهمتها وعكة صحعة قوية جالتها تنام في -

 الحركة 
  علعها. طمئن  أ.. أريد أن ألف سلامة.. أين هي-
 حجرة نومها يالداخل.  في -
 ،الة الشقة.. أحست يالهدوء يسودهاص لحظات كانت الفتاة تقف في -

 ،جم علعها كالوحش الجائع منذ أيامه يالذ الغدر لجارها ولكنها لم تاط  
استحلفته أن يتركها وشأنها قالت له: نحن جيران وهذا خطأ..  ،يل سنوات

افتر  الفتاة ولم يتركها إلا جثة  يالشاب الذ علىلكن الشهوة انتصرت 
أفاق الطالب   ما تمتلكه الفتاة. يل فقدت أغلى ،هامدة  ردة من ملابسها

بسها يقعة ملا علىعن  الفتاة تنهال  الدموع في ىورأ مهمته ياد أن أنى
وقت لا ينفع فعه  يخفف من دموعها في ،الممزقة.. حاول أن يسترضعها

ت قواه انادم.. لكن الفتاة صدته يقوة وأرادت أن تفتك يه ياد أن خار
ألجمت لسان الطالب حعنما فوجئ يأم الفتاة  وكانت المفاجأة التي ،الجسدية

انفتح بسهولة ورأت المشهد الدامي.. اينتها  يب الشقة الذتطرق يا وهي
ملابسها ولطمت خديها  علىالأرض كالذيعحة.. والدماء تتناثر  على اةمسج
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يشاهدوا مشهد اغتصاب فتاة  واستغاثت يالجيران الذين حضروا بسرعة لكي
الطالب ماها.. وأراد الأب  ي  يريئة.. ولم تهدأ نيران الأم رغم تااطف والد

من الاقاب.. ولكنه  ن يدافع عن الفتاة وطلب من اينه أن يتزوجها خوفا  أ
قسم  في ا  الرفض مما اضطر والدة الفتاة أن تحرر له محضر رفض وتلكأ في

وضات اناهاية.. الحكم  حتىالمحاكم  الشرطة.. وظلت القضعة تتداول في
ارض يتهمة الاغتصاب وهتك ال يثلاث سنوات سجنا   (المتهم )الطالب على

 يالقوة.      
لقهد حهذرتك  نيي  ايهالسهجن قهال له:  ذات يوم كان الأب يزور اينهه في       

 .  مستقبلك الالمي وأصبحت  رما   نهايتك.. لقد انتى وهذه هي كثيرا  
 ماذا أفال مع الشعطان الذي خدعني. ،نصعبي هكذا يا يايا  -
عطر علعه يقوة الشعطان شاطر ولكن الإنسان يمكن أن يس نيي  لا يا - 

والتمسك ياحترام القعم والاادات الشرقعة  ،الصلاة علىالإيمان والمواظبة 
 المتأصلة فعنا.. وهناك  موضوع كنت أحب أن أحدثك فعه.

 .يخير يا والد - 
وههذا الجنهن  لايهد أن  ،سجنت من أجلها حامهل يالبنت المسكعنة الذ - 

 يحمل اسمك. 
 هذا مستحعل..  ؟!ف يهذا الجنن ..عترأ ،ياد أن سجنتني لا يا أبي -
 الطعب أحسن.  نيي  يا -
 لن أعترف يه.  ،السجن كله في يلو قضعت عمر حتى مهما يكن  -
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 ربما تلجأ لمحكمة الأسرة وترفع قضعة إثبات نسب.  -
 اترك  المحكمة تقول كلمتها.  -
لك يالهداية والصلاح.. أنت خرجت عن  لا أملك إلا أن أدعو نيي  يا -

وة إثبات نسب اللقاء. اضطرت الفتاة لرفع دع .. والله الموفق وانتىطوعي
ت اغتصايها وظلت القضعة متداولة وقدمت ما يثب ،أمام محكمة الأسرة

 لتها التي خرجت للحعاة إلىتم الحكم فعها لصالحها يإثبات نسب طف حتى
  .أيعها المسجون

ن أيعهم في حالة حعثعات الحكم تقول يجوز نسب الأولاد غير الشرععن  م
في حالة  الخطف أو الاغتصاب إذا فرض حصولها في زمن الحمل وأيضا  

وهذا يثبت  ،ياستامال السلطة والوعد يالزواج ال أوعحتلااالإغراء يطريق 
مدة الحمل وعاشرا ياضهما  في علعه والأم قد عاشا ماا   إذا كان الأب المدعى

الجنسعة ين  الفتاة  يصفة ظاهرة وقد تبن  للمحكمة ثبوت الالاقة
والطالب من خلال واقاة هتك الارض والاغتصاب يموجب الجناية التي تم 

 دعىنسب طفلتها للم   ومن ثم يكون للفتاة الحق في ،فعها حبس الطالب
 .علعه

 
 

**** 
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 طمع الدنيا

 
ثلم   ، هاا خا حدم خل ال قلال اللاي بلدأ خلا الصلفر     « الطمل يقل خاجمل»

 .ي النهاية خلر كل   يخالها..  ف يف معاًبا رخلة الثرية ط تز  
 ونهارا   كان يواصل الامل والجهد ليلا   ىالقر ىيإحد صغيرا   يدأ حعاته يقالا  

إليه وما  ما سعى تزيد تجارته وباد سنوات من الاطاء والكفاح تحققحتى 
ب كبار ثو ىرته وزاد ماله وغير ثوبه وارتدتوسات تجا ..تمناه من الله

إن مااملته مع زوجته التي يدأت ماه من الصفر وقاست   حتى ..التجار
ومن  ،لم تسلم منه ،ف الايش سنن  طويلةسنوات الحرمان وتحملت شظ

آخر يجاوره  يل توسع واستأجر محلا   ،البقال يالمحل مكره السعئ ولم يكتف  
 كثيرة استثمرتها في تملكه سعدة ورثت عن زوجعها الراحلن  أموالا  

محل  علىمتاثرة وكان الزبائن يقبلون  تجارتها كانت دائما  ولكن  ،التجارة
كن زوجة البقال وقفت له ل ،لشهرته وانخفاض أسااره نظرا   ؛صغيرالبقال ال
كان ))وش  يالدكان الصغير فقط الذ علىبي وطلبت منه أن ي   ،يالمرصاد

 .((الساد علعهم
نسأل الله  ،اءنسعت يدايتنا ونحن فقر تالحبعب.. أن زوجي قالت له: يا -

  .أن يرزقنا يوجبة يروتن  طازجة سبحانه وتاالى
 يطالب الإنسان يالسي في ولكن الله سبحانه وتاالى ،لا أنا لم أنس  -

 الدنعا ولا يركن للكسل. 
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نام أنا مؤمنة يما تقوله.. ولكن الدنعا أعطتنا يكثرة لم نكن نحلم يها.. -
 ((.هنا تزهزه ينخاف موالمثل يقول ))الدنعا لم

تنامن  ياد المغرب.. لا تشاهدين  ،عن الحعاة المدنعة  تارفن  شيئا  أنت لا-
 الدش.

الإجهاد والإرهاق طوال اليوم من المحل لخدمة أولادنا  لقد وصل بي-
 فزيون.من الوقت للجلو  أمام التل آخر اليوم لا أجد متساا   الثلاثة.. وفي

وهذه فرصة  ءكل شي ستثمار فييالا يشأن التجارة.. الدولة تناد اتركي لي-
 أزيد من أموالي لكي

 فالمحل الصغير الذي يدأنا يه أعطانا من المال الحلال الكثير. ،اسمع كلامي-
وأولادنا صاروا مثل أولاد  ،والمكسب كل يوم يزيد.. فالقناعة كنز لا يفنى

 شاوات زمان.االب
مستهزأ يكلامها طأطأ البقال رأسه لزوجته  ،من الدعايةبسخرية لا تخلو -

 ،شطارة أما شأن التجارة فهي ،ال لها: مهمتك خدمتي وأولادي فقطوق
 .وصمتت الزوجة وخلدت للنوم

 شار البقال أن محله الجديد لم يحقق الأرباح التي كان يخطط لها    
تملكه الأرملة الثرية خطف منه  يظن أن المحل المجاور الذ ،ويتمناها

البضائع في دكان الأرملة  يارت حتى اياه يومعا  فبدأ يهتم يه ويت ،بائنالز
وهنا  ،ت البضائع يثمن بخس وأغلقت المحلوباع ،أن تلجأ له فاضطرت
وأنه أصبح التاجر الوحعد  ،أسارير البقال وأحس ينشوة اناصر انفرجت
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ولم يكن يدري ما تخطط له  ،المجاورة ىله صعت في يلدته والقرالذي 
  ..بسببه الأرملة التي يارت تجارتها

ترتدي  تكان ، تستأذنه للحديث ماه يضع دقائقذات يوم فوجئ يها وهي    
ش حعاته أنوثتها الصارخة حركت قلب البقال الذي عا ،ملابسها أزهى

 مالجس ..نظر إليها ،لم يهتم يمشاعره أو أحاسيسه ،يفكر في ميع المال فقط
س ماها وهو شارد جل ،وراء الملابس الأنعقة الفارع والجمال الذي يتخى

 .ثم طلبت منه أن تشاركه تجارته وتستثمر أموالها المكتظة يالبنوك  ،الذهن
ال وسوف تزيد أرباحه سلمي لي الم ،رد علعها يدون تفكير: أنا تحت أمرك   -

 ..من البنوك  أعلى ،سرياا  
 من البنك؟ أعلى كعف تاطعني أرباحا   - 

التجارة.. وأستثمر الفلو   ماهر في .. أنت تارفن  أننيهذا شأن خاص بي -
اناهاية جيران وأولاد قرية واحدة.. اتركي  بسرعة دون خسائر.. ونحن في

 .أمعنة أيد   القلق واعتبري أن مالك في
 أنا لا أخاف منك.. ولكن أحببت أن أعرف طريقة الاستثمار انااجح-
 السر ولن أعطعك  ، ه مهارة شخصعةهذ ،ضحك البقال وهو يضرب يعديه -
 .استثمره كعفما شئت طالما يالحلال ،وأنت حر فعه ،ال مالكالم-
ولقد كتبت ورقة رسمعة يهذا المال.. فلا  ،أرباح كل شهر لك   نام أنت   -

 .تخافي
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 وبدأت الالاقة تزداد ،حانعة ولكنها تحمل دلائل كثيرة ودعته يايتسامة     
لهدايا وهو ا وخرج البقال من جلده وصار يجلب لها ،ياد يوم يينهما يوما  

وعندما تأكدت السعدة الحسناء أنها ملكت قلب  ،يسلمها أرباح أموالها
 .من أموالها لكي تستثمره يالبورصة وعقل البقال طلبت منه سحب جزء  

 ن فقط.. هذه لابة لا تارف البورصة خاصة ياناا  الكبار ،لا يا هانم- 
 أما التجارة فهذه مهنتي منذ الصغر. ،قواعدها

واناا  كلها يدأت تبعع الذهب  ،ة مشروع ناجح.. وفكرة جديدةورصالب-
 خعالية. تجلب أرباحا   البورصة فهيواستثمرته مع تحويشة الامر ي

 على عشرةاليد خير من  فيعصفور هذا كلام جرائد.. المثل يقول ))-
 ((ةالشجر

الأيام القادمة سوف تزداد أرباح البورصة لأن الحكومة طرحت أسهم -
 كات للبعع يثمن زهعدياض الشر

 لكي ،من مالك ا  وسوف أوفر لك جزء ،اتركعني عدة أيام ،إذا كان هذا رأيك-
لا أؤيد ذلك.. لكن أنت  رغم أنني ،تستثمريه يالبورصة حسب رغبتك

 مالك حرة في
وقفت له يالمرصاد كالقائد حتى دفع المال  وظل البقال يماطلها في          

فسوف ألجأ  أموالي نيإذا لم تاط :حدة في يأمر جنوده وقالت له يالذ
 للقضاء.
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 ،للقضاء ولا داعي ،ا ييننا أكبر من المالفضحك البقال بخبث قائلا : م-
طلب عندك .. هل  ملكك.. وأنت حرة التصرف فعها.. أنا لي ميعع أموالي

 ؟   تقبلن  الزواج مني
توقاها.. لم تكن ت الأرملة الثرية كالصدمة التي علىوقات هذه الابارة 

موافقتها..  وطلبت منه أن ياطعها مهلة للتفكير ياد أن أيدت يدلال الأنثى
 .ارتفات الزغاريد وتم الزواج حتى أيام قلعلة  ىسو ولم تمض  

ورفضت أن تايش مع زوجها وطلبت منه  ثارت ثائرة الزوجة الأولى  
ن  واحتدم الخلاف ي ،لأولادهماأن ياطعها نصف ماله لها و علىالطلاق 

الزوجن  في نفس الوقت الذي استطاعت فعه الزوجة الثانعة أن تنتقم 
 ،وسلبته عقله وشلت تفكيره ،ماظم أموال زوجها نافسها وسعطرت على

 التي ج أن يوفق أوضاعه مع زوجته الأولىوأدارتها ينفسها وحاول الزو
 ،سرةطلاق أمام محكمة الأ ىوأرادت الانتقام منه فرفات دعو ركبت رأسها

لحق  لما وعندما أحس البقال أن القضعة تتجه نحو إنصاف زوجته الأولى
حاول الصلح ماها مقايل  ،من ضرر مادي ومانوي من زواجه يالثانعة يها

ع لأنها ولكنه لم يستط   ،تمرده على أن يطلق الثانعة وياود إليها نادما  
 الوفاض وخرج من الدنعا خالي ،تجارته علىأصبحت المسعطر الحقعي 

خسر البقال ماله و ،في الطلاق قررت المحكمة أحقعة الزوجة الأولىو
 .!وزوجته وأولاده
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 الحبِّ عواصفُ

 
 ،والمودة بالمشاجرات  تنخفض بالحبّتعلو  ،الحياة الز جية كمو  ال حر

ل خللا د خللة  التفللاهم أفضلل ،اقلل خللا الللز جيا خللا ينحنللي للعاصللفة  الع

 .المحاكم
تبادلان الاتهامات عندما حاولت المحكمة وقف الزوجان أمام المحكمة ي

وقال في نبرة  انتفض الزوج واقفا   ،الخلع ىمن دعو وفعق يينهما يدلا  الت
مقايل الاحتفاظ  : سعدي القاضي إنني ضحعت بساادلح في الحعاةالمهزوم

ا فأنا لم أتزوجه ،ئم يينناوزوجتي هي السبب في اناكد الدا ،يأولادي الثلاثة
و نما هي من أيناء  ،ارتناولا ج ،زمعلة لي في الامل ولم تكن، عن حب

 ،لليسانس وفقت في عقد عمل يالخارجدرجة ا علىفباد حصولي  ،قريتي
وفجأة وجدت  ،وطالت بي السنوات وتقدم سني وأخذتني حعاة الغربة كثيرا  

ن حعاة الغربة لم فقررت الزواج ولأ ،الحعاة يلا هدفنفسي أسبح في تعار 
مي أطالبها فأرسلت يرقعة عاجلة لأ ؛الاختعار ين  الفتعات تترك  لي فرصة

فقد تاديت الثلاثن  بسنوات  ،حث عن عرو  في الإجازة السنويةفعها يالب
  .قلعلة ولم ياد في الامر يقعة

: ههل يوجهه عابهس قائلهة لي جهازة السهنوية واسهتقبلتني أميجاء معااد الإ
 ؟ستظل يدون زواج

 جازة.هذه الإ .. أنا قررت الزواج فيالدنعا أم في لا يا أغلى -
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 الشهر لا يك .. كفاك  غربة. -
 خلقها ونسبها ودينها. ميعلة في ا  عروس لي يالبركة فعك أنت.. اختار -
 كل هذه الصفات. .. محتاج إلىنيي  أنت طماع يا -
 مع زوجهة صهالحة تفهمهني يأريد أن أستريح يقعة سنوات عمر نام.. إنني -

 وأفهمها.
 الجرح. علىذا الحوار وضات يدك  أنت يه-
 .؟فتاة ياعنها هل تفكرين في -
 .نيي  لا يا -
نفهس  ولايد أن تشاركك حعاتهك فتهاة في ،الجاماة أنت شاب تخرجت في -

 .مستواك  المادي والتالعمي
 يهذه المواصفات الجاماعة. عن عرو    لي ابحثي ،تفضليهذا رأيك..  -
 فقط. أسبوعا   امهلني -
وسهأزيد أسهبوعن  إذا  ،جازة كلها أرباة أسايععأسبوع كثير.. الإ لا يا أمي -

 لزم الأمر.
فاتنهة  مفتاة من غهرب البهلد رائاهة الجسه ذهني أنا في ،نيي  يا لا تحمل هما   -

 مناسب لك. مؤهل جامي اتذ ،الجمال
 اختعار الزوجة. في يرأله كان  محمد صديي ن  إ ..اسمي يا أمي -
 ؟.ىتزوج مرة أخرهل صديقك المتزوج سي -
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 حهتى متوسهطا   ينصعحة أن تكون زوجتي تحمل مؤهلا   لي ىلا.. لقد أسد -
 أستطعع السعطرة علعها.

زوجتك.. كعف تفكر  علىجل ولك القوامة أنا ضد هذا التفكير.. أنت ر -
منه  لو كانت أعلىحتى كانت لا يد أن تخضع لزوجها  هكذا فالزوجة أيا  

الاموم أنت  وعلى ،له عاداته وتقاليده المجتمع الشرقي ..نيي  يا ،أو مالا   مؤهلا  
 اختعارك . حر في

أنا طويهت صهفحة حهاملات  ،خطأ عندي لا تفهمعني شيء يا أغلى يا أمي -
عهن فتهاة طعاهة  أنهت وعمهتي وخهالتي الليسانس من ذاكرتي.. فقط ابحهثي

 كالاجعبة اللعنة.
. وهنهاك  فتهاة تكثعف البحهث بسرهعة. عمتك وخالتك في علىأنا أكدت  -

.. فارعهة القهوام.. ولكهن خلقهها منحعفهة الجسه عنها عمتهك وهي كلمتني
 طعب..

 ؟هل سألت عنها يا أمي -
 .نام أنا أعرف خالتها جعدا   -
 لخطبتها. يركة الله.. سنذهب غدا   على -
ولم  ،حعث لم أدر  طباعها جعدا   ،ر زوجتيفي اختعا وأعترف يأنني شرعت 
يتجهيز أوراقي  مشغولا   ،أسايعع قلعلة كنت ىمكث فترة الخطوبة سوت

 ما تريد من المال أنني أعطعت زوجتي كل والحقعقة أيضا   ..للاودة لاملي
 وتم عقد القران وباده يأيام قلعلة طارت بي الطائرة عائدا   ،لتجهيز نفسها



 الحب فوق بركان

76 
 

وتتحقق لي ما أردت واجتمانا في شقة صغيرة  ..أمل أن تلحق بي علىلاملي 
 المهملة في إلا طباع زوجتي ،ا أركان الساادة من كل جانبعلعهترفرف 

 .الغربة كانت تنسيني هذا الإهمال لكن مشاغل ،نفسها ونظافة ييتها
الخلاف قالت  ب  تنفال الزوجة وهي تطلب من المحكمة أن توضح ل     

طباع زوجي السيئة حعث  علىوالدموع تتحجر في ععنعها: نام لقد صبرت 
قطاة ديكور ميعلة  ،زوجة يدرجة خادمة في المنزل بربأنه كان يات

ورغم ذلك احتدم الخلاف ييننا  ،عتبار لشخصعتيا لا ،يتأملها وقتما يريد
لا  ،أي اهتمام لأولاده بد  فلم ي   ،ما استقر ينا المقام يأرض الوطنعند

وعندما تصديت له كان  ،رغم أن لديه وقت فراغ ،شيءفي أي يساعدني 
وزاد الطن  يلة تدخل أسرته وأشقاؤه لهدم حعاتنا  ،هانةوالإجزاي السب 
صار المنزل كالجحعم وتاثر الأولاد  حتى ،سنىمن ينائها يالح   الزوجعة يدلا  

وتنهمر  ..كأطفال صغار نهم لم يتمتاوا يالأمن المطلوبفي الدراسة لأ
وتوقفت  ،ف كل ما أمامهياعد يجر موع من الزوجة كالسعل القادم منالد

ويتم تأجعل القضعة لادة  ،وتتدخل المحكمة لحسم الموقف ..كلامعن ال
يدأت الأم جولاتها ياد أن قررت  ،ياود الزوجان لرشدهماحتى جلسات 

واضطرت تحت ضغط يكاء  ،حكمة تأجعل الجلسة للنطق يالحكمالم
 بسعطة.. .. زوجتك إنسانةنيي  اينها وقالت له: يا علىأحفادها أن تضغط 

ولا اختلطت يفتعات أخريات  ،لا سافرت للخارج ،الكلمة فلاحة يما تانعه



 جمال قنديل     

77 
 

 طباعها حتى .. حاول أن تجاريها فيخارج الغربة.. لم تذهب للجاماة مثلا  
 تصل يكما سفعنة الحعاة للنهاية.

 ؟هل هذا رأيك يا أمي -
الامههوم أنهها سههأذهب إليههها  وعلى ،شيءناههم مههن أجههل الأولاد يهههون كل  -

يهنام  حهتىا وتغير مهن طريقهة تااملهها ماهك تاود لرشده حتىوأنصحها 
 أولادكما يالأمان.

سوف  وبالنسبة لي ،من الهدم لالها تاود لرشدها يدلا  الله..  علىتوكلي  -
 أععد التفكير في المحاكم جالني في يماها.. فالجر أغير من طريقة تااملي

 في ا  كانت سبب واستجايت الزوجة لرغبة حماتها التي ،ون الحعاةؤكثير من ش
ووعدتها يأن فترة الخلافات أثرت  ،ياض الأوقات اشتاال انايران يينهما في

مطعاة لاينها وتنفذ كل  تفكيرها وتاهدت أنها ستكون زوجة كثيرا  في
اقترب لونه من  يجبن  الزوجة الذ علىقبلة حانعة  ةوطبات الحما ،رغباته

 في شيءإنهاء كل وعد ي علىثم ودعتها يايتسامة  ،الحمرة من كثرة البكاء
تتنازل الزوجة عن  ،المفاجأةوفي جلسة اناطق يالحكم تظهر  المحكمة.

أولادها وتصدر محكمة الأسرة حكمها بشطب  على الخلع حفاظا   ىدعو
 .وياود الزوجان وسط فرحة أولادها ىالدعو

 
**** 
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 فتنة الجمال

 
  تصللل ل للر إذا حافظللت  ليلل  المللرأة   ،أ  نعمللة الجمللال قللد يكللون نقمللة  

 ارت  را   واطفها  غرايزها فجزاؤها التهلكة. أخا إذا  ،ا خان
وتلهتقط  ،ا اناحعهلمهجسه فتاة أمهام المهرآة تنظهر يإعجهاب إلىوقفت ال   

نتعهها لتكشهف عهن خصلات شارها الهتي انزلقهت لتهداعب وج يأصاياها
خضرهها  حهولنهديها ووضات يديها  وأخذت تنظر إلى ،ن ها الساحرتعععن

ثم أسرعت أمها لكي تنهرها بشدة وقالت لها: أنهت  ،قواها المنمقمتأملة ميال 
نتي ي  حهرام علعهك يها ،فقط تهتمهن  بجمالهك ،ة الإعداديةلا تهتمن  يدراس

 علىو ذا فشهلت في الحصهول  ،هي جهواز المهرور للسهاادة الزوجعهة الشهادة
حهاولي أن  ،البهدلة والخدمهة في البعهوت مهثلي الإعدادية فسعكون مصيرك 

 أيواب امتحانات نهاية الاام. علىدي وخاصة أننا تجته
 .أنت فاهمة خطأ يا ماما.. الجمال هو جواز المرور للزواج انااجح -
 ... هناك  فرق ين  الفتاة المتالمة والجاهلةنتيي  يا -
 .اناهاية سواء كله في -
ديلوم أو الإعدادية.. ههل  علىهذا خطأ.. هل الفتاة الجاماعة مثل الحاصلة  -
 ..جامي ين أنه بجمالك سوف تتزوجن صورتت
يجهذب الشهباب..  يأنا عارفة أن التكافؤ مطلوب ولكهن الجمهال ههو الذ -

 .بشاب جامي وممكن الحظ يبتسم لي
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الفوارق الطبقعة ين  البشر.. افهمي  علىهذه أحلام يقظة.. الدنعا ينعت  -
 .نه سعذيل مع الأيامإعاة كعف تسير.. لا تنغري بجسدك  فالح
 .أكرهها يمنذ صغر أنا يا ماما لا أحب الدراسة وأنت عارفة أنني -
صحة لهذا الجدال الدائم ييننا..  ي.. حرام علعك.. أنا لم ياد عندنتيي  يا -

 علىوذنبك « دماغه علىيشعل قربة مخرومة تخر  اللي»أنت حرة المثل يقول 
 جنبك.

ها وهي تستمع لأغاني حجرة نوم يل ذهبت إلى ،مهالم تهتم الفتاة ينصائح أ  
وفشلت  ،تحققت نبوءة الأم عبد الحلعم حافظ من المذياع الصغير وفالا  

وصارت مثار إعجاب  ،ومع الأيام ازداد ميالها رشاقة ،الفتاة في الإعدادية
حتى ، ولكنها كانت ترفض ،خطبتها علىيدأ الجمعع يتهافت ، شباب القرية

بخطبتها رغم ماارضة شقعقه  تن بجمالها وتمسكطرق قلبها عامل طعب ف  
 الأكبر. 

ادئ وبدأت الغيرة تختال مضت الأيام وانتقلت الفتاة لاش الزوجعة اله   
حاولت أن  ،وهي داخل المنزل من شدة ميالها زوجها كان يراقبها ،أنوثتها

 ولكن فشلت كل محاولاتها.  ،تتفاهم ماه يالحسنى
لكن الزوج تحول من  ،لك وحدك  انأوجي وكل حعالح و: أنت زقالت له

وتحول لجحعم  نهدم عش الزوجعةاوهنا  ،الشك في سلوكها الغيرة إلى
د انايران ولم تفلح دموع طفلهما الأول في إخما ،ومشاجرات لا تنتهي
لدرجة أن الزوجة هجرت شقتها ياد أن أحرقتها  ،المشتالة ين  الزوجن 
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اء هذه الماركة د من انتهوكان لاي ،نكاية في زوجها الذي حطمته شكوكه
 .يالطلاق

محافظة  الإقامة يالقرية فقررت الهروب إلىق الزوجة المطلقة ط  لم ت      
وجهها لا  علىائمة وسارعت ه ،وظعفة تقعها شر الحاجة آملة في ىأخر

ثم  ،أحد أقربائها في أطراف المحافظة ثم اهتدت لزيارة ،تدري أين تذهب
ا طلقة يأرباة من الشباب اغتالوففوجئت الم ،م اللعل وهدأت الاواصفخع  

ريبتها وصلت لمنزل ق حتى وتماسكت  ،اغتصبوها وسط المزارع ،أنوثتها
الذئاب  علىواستطاعت المباحث أن تقبض  ،وتم تحرير محضر يالواقاة

 ،للزواج منها البشرية الأرباة وأمام وكعل اناعاية تطوع أحدهم وكان وسعما  
 الزواج الذي لم يمض   علىفوافقت  ؛بالهرو جدتها المطلقة فرصة يدل  وو

 الكثير من الضرب والإهانة وانتى شهر فقط ذاقت خلاله ىعلعه سو
ثم قررت المطلقة الهروب وراء  ،ضعة الاغتصاب والطلاق مرة ثانعةبحفظ ق

واضطرت للاودة لأسرتها  حملت سفاحا   حتىالشعطان واستغلال ميالها 
 ؟ لمارفة من هو والد هذا الطفلفعة فاقدوا محكمة عر ،ط اليأ تحت ضغ

نه اين أولكنهم تأكدوا  ،أسرتها علىوتصورت المطلقة أن يوساها الضحك   
شقعقها يهذه  ىتبارتاددت الوسائل و ،قتلها علىسفاح واجتمات أسرتها 

أقناها يالهدوء وبضرورة أن تفكر ماه في طريقة للتخلص  ،المهمة الصابة
وباد أن انتصف اللعل دخل حجرتها  ونامت في ،من هذا الحمل المحرم

وقام بخنقها بجنزير وقاومته واستغاثت  ،وهي تغط في نوم عمعقعلعها 
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ياد  ىوعادت الأسرة للاجتماع مرة أخر ،الدها ولم يتركها إلا جثة هامدةيو
 ربا  إاقترح أحدهم.. أن تقطع  ،تفكر في طريقة للتخلص من الجثة الفجر

ولكن  ،حتى تضعع ماالم الجريمة ؛صارفالحقول والم علىوتوزع  ربا  إ
ا في قرية جوال ونرمعه صالحنا ونضاها في الث أكد أن الوقت ليس فيالث

 علىفاعترض الرايع وقال: أن الحكومة ستكشف أمرنا ياد الاثور  ى،أخر
وارتفات ألسنة دخان السجائر..  يالجثة.. وهدأ الجمعع ياد أن تناولوا الشا

الجثة ووضاها ين  قضبان السكة الحديد المجاورة وجاء قرار شقعقها بحمل 
ياتقد سكان القرية يل والحكومة أيضا  أن الجريمة تمت  حتىلمنزلهم.. 

ظهر  علىجوال  يفال القطار السريع.. وتم تنفعذ الخطة.. حملت الجثة في
الصباح اكتشف سكان القرية  وفي، حمار وتم وضاها دونه وسط القضبان

ريات أكدت أن التح ،وتم إيلاغ الشرطة يالحادث الرأ الجثة مفصولة 
وتقرير الطبعب الشرعي أثبت أن الوفاة جنائعة بسبب  ،الفتاة سيئة السماة

وتم  ،حول والدها الذي اعترف يالجريمة الخنق وبدأت الشكوك  تحوم
قعق وأحالته ذمة التح علىالشقعق الهارب وقررت اناعاية حبسه  علىالقبض 

 .القضبان علىاع الجمال وض، لمحاكمة عاجلة
 

**** 
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 مدمرة نزوةٌ

 
 خضل لنز ات   ، ا أ تده يفقد المزارع صواب  بعد ز اج  خا فتاة ف

كلان   ،  ندخا أراد أن تعيش الز جتان خعلاً  ،خا المال جمل خ لغاً بعد أن

 .جزا   ريكة العمر القتل
فشل في  ه ياد أنفكر والده أن يزوج يافاا   أصبح شايا  عندما اشتد عوده و

قريته  ينات  ىحدإاختار له  ،تفرغ للامل اليوميو ،دراسة الإعدادية
وباد شد وجذب ين  المزارع ووالده وافق  ،يمحافظة الشرقعة ليتزوجها

فعه ياد  ودخل عش الزوجعة التي لم تخمد نار المشاجرات ،الزواج علىالاين 
 علىه المتكاسل اضطر الأب المكافح أن ياول اين .أسايعع قلعلة من الزواج

يملأ  الامل وزوجته الشاية التي كانت أمنيتها في الحعاة أن تنجب طفلا  
ن الرياح لك ،بما يغير من طباع زوجها المستهترور ،حعاة اناكد ساادة

الامل وفشلت  علىزاد المزارع في تقاعسه  ،أتت يما لا تشتهي السفن
 ،اي أن الزوجة عاقرالأطباء اناه زوجته في الإنجاب عدة مرات وكان قرار

نهاية غير ساعدة  إلى ديدة من الصراع ين  الزوجن  انتىوبدأت مرحلة ج
 .وهي الطلاق

ياد أن قام والده يالضغط علعه والتخلي عنه  عاد الاين الكسول للامل أياما  
ثم استقر يه المقام  ،هجر محافظة الشرقعة للامل يادد من المحافظاتحتى 

 حتى قرية ين  شباب ال وأصبح وحعدا   ،لمنوفعةمحافظة ا ىقر ىحدإفي 
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 عن حكاية طلاقه من له ىيوم ياد يوم روو ،توطدت صداقته يأحدهم
حمد الله أنها عاقر الديه وو نما رضخ لرغبة و ،التي لم يحبها زوجته الأولى

شاهد ومنزل صديقه  علىوبدأ المزارع يتردد  ،ياد ثلاث سنوات من الزواج
الشار والاعون الجمعلة و ،الفارع ملجسالماتدل وا شقعقته ذات القوام

وهذه الأنوثة  ،ه خصال صفراء صناععة تزيده ميالا  تتخلل ،الأسود المتفحم
 ،نحوها عدة مرات م ععونه الجائاةيصوب سها الصارخة جالت المزارع

تحدث مع وعندما يادلته الحب تشجع و ،اختلق الفرصة لكي يتحدث ماها
  لكن الحب لا يارف حدودا  و ،ها تكبره بسنواتن  أوكان الرد  ،صديقه

 حتى شهور قلعلة  ىسو م تمض  لو القلب الااشق لا ينظر لسنوات الامرو
طائفة الارب الرحل  التي كانت تنتمي إلى ،تزوج المزارع من زوجته الثانعة

ورغم ميالها وأنوثتها فقد كانت فتاة تجعد لغة  ،الذين استقروا في المنوفعة
شتهرت يل ا ،الشراء فعما يخص النساء والفتعاتفاحترفت البعع و ،الفهلوة

وحققت مكاسب مالية كبيرة استطاعت أن تبني  ،ين  أيناء القرية يمهارتها
أحبته  ،ذهنعا   ا  ينها الذي خرج للحعاة مااقيأويها مع زوجها وا صغيرا   منزلا  

المنزل وهي غائبة عن ، بجنون كانت تتشاجر مع والده من أجل رعايته
التدخن  بشراهة والجلو  في المنزل  علىلتمار  تجارتها يينما زوجها اعتاد 

 .تجارة زوجته على دون عمل اعتمادا  
نحوه  صابا   اغتاظت الزوجة من تصرفات زوجها وقررت أن تتخذ موقفا         

تكاليف الحعاة.. رفضت أن تاطعه المال  ربما ياود لرشده ويساعدها في
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ع الامل عحدة: أنا لم أعد أستط ارتها خسرت وقالت له فيوتاللت يأن تج
 .. لايد أن تساعدني  يوحد

 الكل مدرك  أن البلد حالتها صابة ولا يوجد عمل.  -
مكسبي من التجارة اناا  كلها تامل.. والسي  على أنت تتكاسل اعتمادا   -

 الامل عبادة.  على
 أسرتك.  أنا عارف أن وراء عصعانك لي -
 دمك شوية((.  علىهذا الكلام.. ))يا راجل لازم تحس   ة تقول لهكل مر -
أنا أعمل مثلك لكن الحظ  ..ذا خطأ.. واستهزاء يمشاعري كزوجكه-

 يقف أمامي. 
 الحظ.. اخرج للحعاة وستجد يدل الامل عملن .  علىدائما  تاول  -
 قلت لك حال البلد مايل.  ءنت تتحدثن  من فراغ ولا تدرين بشيأ -
نا أما مصاريفك الشخصعة فأنت ئكسبها فقط لتربعة أيناأ لفلو  التيا -

 اخرج للامل..  ،حر
 تجارتك سوف أقوم يطلاقك.  ني فلو   .. و ذا لم تاط  هل هذا تهديد لي -
 الطلاق..  أنا لم أعد أخشى -
 ظل راجل ولا ظل حعطة.  حبيبتي يا -
 الحعطة أحسن من راجل يلا عمل.  -
 هذا رأيك.  -
 . ام.. كلام نهاين -
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 ألا تحسبن  عواقبه.  -
 .صوايك وسعاود الحب ييننا طولها مثل عرضها.. عد إلى -

ب ما تحققه الزوجة مضت الحعاة ين  الزوجن  تالو حدتها وتهبط حس       
وصار الأطفال يلهون في  ،ثم الثالث ،وجاء الاين الثاني ،من مكسب مادي

 ،لكثيرالمكسب ا في مهم يتجارتها طماا  المنزل وسط عبث والدهم وانشغال أ
 ،سرة وكبر الأولاد  وزادت مطالبهمقل دخل الأوعندما ارتفات الأساار و

المناطق  يدأت الأسرة تنزح إلى ،كبيرهم الاشرين من عمره ىتاد حتى 
يستطعاوا  حتى للامل يالمزارع هناك   ؛وبرج الارب ،الجديدة كاناوبارية
الامل وحققوا مكاسب مالية ه في ؤلأب وأينانشط اء، مواجهة غول الغلا

الزوج  ىورغم ذلك زادت المشاجرات ين  الزوجن  ياد أن تاد ،كبيرة
سنوات  اأنهكتهمو ،الستن  عاما   علىقاربت زوجته و ،تبسنوا الخمسن  عاما  

بدأ يختلق من هنا ضاق صدر المزارع يزوجته وو ،الشقاء والامل المتواصل
التهديد  لىفات يينهما إوصلت الخلا حتى الأسباب  ماها المشاجرات لأتفه

وجد المزارع نفسه في حيرة فالمنزل ملك زوجته ولا يستطعع أن  ،يالطلاق
كد منزلي وأولادي مساماه وقت انا علىكانت تردد  يل دائما   ،يطردها منه

 .أنت غريب علعنا
ده من حصعلة عمله وأولا ،ميع المزارع مبلغ أرباة آلاف جنعه        

وهناك   ،)محافظة الشرقعة( لزيارة أهله سهثم ذهب لمسقط رأ ،يالزراعة
أحس أن شبايه عاد إليه ياد أن يدأ يتناول لاب الشعطان يرأسه و
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 ،جته دخلت مرحلة إنهاء الخدمةيينما زو ،المنشطات التي تزيد من فحولته
قعة فتعات قريته يالشر ىتزوج من إحدسار وراء رغباته المكبوتة و وفالا  

وعندما أنجب  ،نعة يالمنوفعة والثالثة يالشرقعةين  زوجته الثا وأصبح حائرا  
 ،افظتن  قرر أن يجمع ين  الزوجتن أنهكه السفر ين  المح ون منها طفل

لكن زوجته و ،ي يدفاه لزوجته الجديدة يالشرقعةويوفر ثمن المسكن الذ
وهنا  ،ها ماهاتأن تقعم ضر قاطاا   ت رفضا  علا الشعب وجهها رفض التي

 حتى وتأججت حدة الخلافات بشكل يومي  ،اشتالت نار الحب والغيرة
لم يجد المزارع وسعلة  ،ن من كثرة المشاجرات ين  الزوجن انزعج الجيرا

 .رر أن يقتلها ويتخلص منها نهائعا  ق ،لإقناع زوجته يإقامة ضرتها ماها
 أعمالهم المنزل في أولاده الثلاثة ،جلس مع نفسه رسم خطة القتل      

 علىفجأة يقف المزارع  م،تنام في صالة المنزل ضاعفة الجس الزوجة ئهاد
يتحسس  ويسارا   ينظر يمعنا   ،قدمعه كالجندي الذي يتأهب لدخول الماركة

وهنا كانت اللحظة  ،سكون الحركة يطمئن إلى ،اء المنزل يغلق الأيوابأرج
رأ  زوجته التي  علىي يه يهومن الطوب و يلتقط قالبا   ،خطط لها التي

وعندما  ،ها يادة ضربات جالتها تفقد اناطقتستعقظ مفزوعة لكنه يلاحق
 ، يفكر في طريقة للتخلص من الجثةتأكد من موتها جلس يستريح لكي

قبرها  علىوقام يدفنها ووضع  ،عمق متر ونصف المتر يالمنزل على حفر حفرة
ثم أغلق المنزل المجاور  ،نظارلا يلفت إليها الأ حتىعدة أعواد من الذرة 

 ،د أيناؤه الثلاثة يبحثون عن أمهمفي المساء عاو وذهب للمقى ،للزراعات
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توجه المزارع  ،بل ياد أن بحثوا عنها في كل مكانوعندما ضاقت يهم الس
بدأت التحريات تؤتي ثمارها تجمات الخعوط و ،يغعايها للشرطة و قدم يلاغا  

ياد تأكعد  ،اختفاء الزوجة على ا  ن يوميشرفي اتهام الزوج ياد مضي ع
 علىوتم القبض  ،وا صوت مشاجرة قبل اختفاء جارتهمالجيران أنهم سما

بتضععق الخناق علعه اعترف أنه اضطر لقتلها إرضاء لزوجته و ،الزوج
تم استخراجها وتم حبسه و ،مكان الجثة علىوأرشد المزارع  ،الشاية الجديدة

ين  القضبان  وجلس وحعدا  ، مة القتل الامدتهوتقديمه لمحاكمة عاجلة ي
 .يينتظر عشماو

 
 

**** 
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 أماكن الحب
 

  حينملا طل لت   ، لللا تكتها احتى بحور الحب الحراب  ي قطت الفتاة ف
 .اللجا يكانت نهاية هاا الحب ف ،أح خها إخرا ها بالخط ة ىخا فت

 اصل الامل ليلا  اينه طالب يالجاماة و ىكان حلم المزارع البسعط أن ير 
ظن أيعه والتحق ب لكن الاين خع   ،يوفر له مصاريف الدراسة حتى نهارا  و

وبدأت مشاكله مع مااكسة الفتعات تتصاعد وتزداد  ،يالثانوي التجاري
 وكان يحبسه يالمنزل خوفا   ،ضج الأب من تصرفات اينه حتىيوم  ياد يوما  

الديلوم  علىوحصل الاين  ومرت سنوات  الدراسة ،واتقاء لشره ،من المشاكل
يسهر اللعل مع أقرانه ضمن طايور البطالة ينام اناهار ووجلس في المنزل 

وحاول الأب البحث عن عمل لاينه في  ،و يايا   يجبون شوارع القرية ذهايا  
 .لقطاع  الخاص أو أي مصلحة حكومعة وباءت ميعع محاولاته يالفشلا

سناء ذات الطريق شاهد فتاة ح قارعة علىذات يوم كان يجلس الشاب     
ها في ناومة مجس علىوشار أسود فاحم ينسدل  ،طويل مقوام ماتدل وجس

علم من هي ومن حتى سار وراءها  ،صوب إليها سهامه الشبايعة ،ورقة
تامل وتاود مساء و ،الديلوم مثله علىوجاءت تحرياته أنها حاصلة  ..والدها

ها وعودتها وتحن  الفرصة واقترب ظل الشاب يراقبها عند ذهاي ..من عملها
ونظراته التي  ،الماسول وعبارته السهلة الجمعلةمنها غازلها يكلامه 

مشاعرها وأن يجالها عجعنة لينة في  علىاخترقت قلبها استطاع أن يستولي 
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عن فرصة عمل في نفس  وعندما أحس أن الفتاة تباد عنه يدأ يبحث ،يده
 ..كان اللقاء الأول يينهما حتىع أسايع ىسو ولم تمض   ،المركز ماها

 ؟ تاة في رقة من أنت ولماذا تااكسنيسألته الف-
الجمال ولا يابر عن : حرام الإنسان يشوف هذا ايتسم الشاب قائلا  -

 .أنت فاتنة يا حبيبة قلبي ،إحساسه نحوه
 هذه أول مرة نلتي فعها حبيبة قلبك مرة واحدة -
 لة صغيرة لا يا حبيبتي أنا أحبك منذ كنت طف-
ذو خبرات متاددة مع أنت واضح أنك شاب  ،ععب الكلام الجمعل ده-

 .الجنس انااعم
لقد  ،تاة أحبها قلبي: أنت أول فبتسم الشاب ايتسامة هروب ثم يقولي-

 . عند رؤيتك لأول مرةميوانتفض جس ،ملكت وجداني
 ؟ أنا عرفت مشاعرك  وماذا ياد الحبخلاص يا أستاذ -
 سوف أقوم بخطبتك  جدا    قريبا  الزواج يا حبيبتي-
 : الأيام ييننا تضحك الفتاة وهي تقول يهدوء-
اللقاء وتاددت اللقاءات ين  الشاب والفتاة في أماكن متاددة  انتى 

: وسأله في حجرته فدخل علعه والده وذات يوم كان يجلس الشاب مهموما  
 ؟ نيي  ذا يك ياما
  .جسني تزو لايا يايا  كل الشباب اللي في-



 الحب فوق بركان

90 
 

 على( عندما تحصل فالح : زواج إيه )يايضحك الأب بسخرية ويقول-
لك  أو ياقد في القطاع الخاص يبقى ،وظعفة مستقرة سواء في الحكومة

اين عمي واحتمال يجد لك  من الغد اذهب إلى ،الحق في الحديث عن الزواج
يكل وعندما يوفقك الله سأقف بجانبك  ،وظعفة في المصنع الذي يامل يه

  .ا أملكم
وقف الشاب يدخن سعجارة قبل غروب الشمس لمح محبوبته وهي ترتدي    

علعها وعندما  ىناد ،سير يالشارع كالارو  ليلة زفافهاوت ،ثعايها الأنعقة
 ؟ مات الضعق والضجر سألته ماذا يكشاهدت وجهه علعه علا

 .أنا متاب من الامل فقطلا شيء -
 .ابل تأخذ أجازة من هذا الامل الصحاو-
  .إن شاء الله أنا أدعوك  لكي نسير وسط الحقول الخضراء ماا  -
غيرة أنت عارف أننا في قرية ص ،خايفة أحد يلمحنا ونحن نسير سويا  لا أنا -

 .والجمعع ينظر لسلوك  الفتعات
والدي تحدث  ،نخطط لمستقبلنا تاالي ،وار ماكلا تخافي أنا أرغب في الح-

وسوف أذهب إليه  ،نع الاستثمارية الكبيرةأحد المصاول يؤمع اين عمه المس
من الوظائف اليدوية التي أعمل يها  وظعفة ثايتة يدلا   علىللحصول  غدا  
 .في المنزل وأنام أياما   يوما  

  .هالا تقلق أمحتى ثم طلبت منه أن ياودا بسرعة  ،ايتسمت الفتاة-
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الاثنان  س  ول وانحرفا نحو حديقة صغيرة وجلالاثنان وسط الحق ومضى       
والشاب تصور نفسه يقوم يتمثعل  ،عطان ثالثهما يتحدثان يلغة الهمسوالش

 انغمسا في ،د محبوبته وكان الشعطان ثالثهماوبدأ يداعب جس فعلم سينماي
وأثناء قضائهما لحظات من اللذة  ،الحب الايتسامات ذات الدلال والدلع

 ،ت الفتاة شبه عاريةوكان ..يقطع علعهما خلوتهما فوجئا بشاب   المحرمة
توارت الفتاة  ..احب الحديقة وهو يضبطهما متلبسن وفوجئ الشاب ياين ص

ووقف الشاب مع المزارع  ،ملابسها وأسرعت يالاودة لمنزلهاولملمت  خجلا  
 حتى )اين صاحب الحديقة( يتناقشان وطلب منه أن يجال ما رآه سرا  

مما  ،بر ين  شباب القريةالخ ولكن المزارع أشاع ،سماة الفتاة علىيحافظ 
يتقدم  أحلامها لكي فتى علىأثار حفعظة الشاب وبدأت الفتاة تضغط 

لده وبدا الملل يتسرب لقلبها خاصة عندما أخبرها أن اين عم وا ،لخطبتها
نفس الوقت كانت الألسنة يالقرية  في ..أمهله شهرين لاستلام الوظعفة

الفتاة من الإلحاح   وعندما يئست ،حدثت تتحدث عن الواقاة التي
سوف يخطبها ياد استلام  يللفار  الذ حبست نفسها يالمنزل انتظارا  

القتل تحت ضغوط  ىولم يجد الشاب وسعلة للانتقام من المزارع سو ،الامل
 ،الهشعم من انتشار  الفضعحة كاناار في يالإسراع يالزواج  يدلا  فتاة أحلامه 

 علىقارب عمره  يالذ ،زارعغير مرخص وتربص للم حمل الشاب سلاحا  
غفلة منه أطلق عدة أعيرة نارية   انتظره وسط الحقول وعلى ،الثلاثن  عاما  

 علىما يقرب من ثلاثة شهور  رقبته ياد مضي أصايت المزارع من الخلف في
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دمائه ين   في وسقط المزارع مضرجا   ،حالة تلبس ولاذا يالفرار ضبطه له في
  .القرية ينقله للمستشى الحعاة والموت وأسرع أهالي

وتم إيلاغ الشرطة يالحادث وبسؤال المزارع المصاب قرر أنه لم يشاهد المتهم 
 ،ولكن التحريات أكدت أن الشاب وراء الجريمة ،ضربه من الخلف يالذ

 .الحادث وتم حبسه وتم القبض علعه والسلاح المستخدم في
شاب يينما لوحت له قام يبطولته هذا ال يالفعلم السينماي الذ وانتى

 .سعارة الترحعلات يايتسامة انادم صديقته وهو داخل
 
 

**** 
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 الصعود للهاوية

 
 فلذذا  ،أ لرتها  ى لل  تبد أن تقف  نلدها حرصلاً   ،طموح الز جة ل  حد د

 .خلرت ز جها  أ تدها ،الخطأ يتمادت ف
أقرانها  علىيل زادت  ،ن الجمال ما يحسدها علعه الجمععامتلكت الفتاة م   

لم تجلس في المنزل لتشاهد الفضائعات  ،والثقافةمن الفتعات بحب الالم 
 ،يل واصلت مسيرتها الالمعة يالدراسات الالعا ،والمسلسلات التلعفزيونعة

يوزارة  يامل طبيبا   ،ذو أخلاق طعبة ،الطباع ئطرق قلبها شاب هادحتى 
 أما هو فاكتى ،ىالاكس منها فهي طموحة لأياد مد علىكان  ،الصحة

وانتقلا لاش الزوجعة  ولم تستمر الخطوبة طويلا   ،يلقب دكتور فقط
  .المتواضع

 ،الحكومي صباحا   ين  الزوجن ، فالزوج في المستشى سارت الحعاة عادية   
والزوجة متنقلة ين  المكتبات  ،يالحي الشابي وفي المساء في ععادته الخاصة

تير، وباد قدوم الطفل الأول، يدأت والجاماة لاستكمال رسالة الماجس
المشاجرات ين  الزوجن  من أجل أن تتفرغ الزوجة لتربعة الأطفال، 

لكنها  ،واصطدمت طموحاتها مع قناعة زوجها يهذه الحعاة البسعطة السهلة
  .رسالة الماجستير علىتمادت في تحقعق هدفها وحصلت 

والديها واحتضنت طفلها  ضم ،يهذه المناسبة الساعدة بسعطا   أقامت حفلا     
كما وعدها، مضت  من ععادته مبكرا   انتظار عودة زوجها ين  ذراععها في



 الحب فوق بركان

94 
 

 مكروها   لال   فاتصلت يه تلعفونعا   ،الدقائق الطويلة يل والساعات ولم يصل
ندي حالة كاادته: البركة في ماما وبايا ع شديد   ور  تأصايه، فرد علعها يف

 .مستاجلة، وسأعود متأخرا  
طفأت فرحة الزوجة في قلبها، واحتفلت مع والديها وهي تدخر ان  

 ،وباد أن انتصف اللعل وخلدت الزوجة للنوم ،الايتسامة أمام الحاضرين
أنت  وجهها فنهرته بشدة وقالت له: على فوجئت يمن يوقظها ويطبع قبلة

لماذا تخذلني أمام  ،لك شيئا  أنا لم أعد أمثل  ،أنت كنت فن  ،لسه فاكر
 .أسرتي

خدمة  في نا أقدسه وأتفانىوأ ،أنت تارفن  طبعاة عملي ،لا يا حبيتي-
  .لأن الطب رسالة إنسانعة ،المرضى

 ،ليس له فائدة ،سطوانة المشروخةأصبح كالأ ،مأنا شبات من هذا الكلا-
  .وكان لايد أن تهتم بي، عااد الحفلةأنت كنت تالم يم

 علىلظروف يتحكم ولكن ا ،وكل حعالح وروح قلبي ،أنت أم ايني-
 .الطبعب

 .ولا أستطعع اناظر إليك ،فالاصبعة قد تملكت مني اد عنيتاي-
نهر يها  ،طلقات الرصاصانفال الطبعب وأخرج عدة كلمات من فمه ك-

 .نوم عمعق أشاحت يوجهها عنه وذهبت في زوجته التي
إعلان في  علىالصباح تتصفح الجرائد فوقات ععناها  جلست الزوجة في  

 حصلت علعها، استثمارية يتناسب مع درجة الماجستير التي شركة
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ايتسمت في وجه زوجها وهي تحكي له عن الشركة الاستثمارية ومميزاتها 
، وثارت الزوجة في وجهه لكن الزوج رفض عمل زوجته ،وأموالها الكثيرة

لو وقفت في  حتى  ،أنا لازم أحقق طموحالح ،أنت متغير مني ليه :قائلة له
ولا  ،حديث يولن أسمع منك أ ،أولادي حتى  يهمني أي شيء طريي لا

  .نصعحة مهما كان الثمن يقبل منك أأ
 ،خرج من فمها كالقنايل المدوية ييدأ الزوج يفكر في كلام زوجته الذ   

اها هل لو من :نفسه ل فيءوتسا ،المهزوم علىشروطه  وكأنها قائد منتصر يملي
الأيام  لال   ،تفال ما تشاءن أتركها أ ىممكن البعت يخرب، مفيش حل سو

 .ووافق الزوج تحت الضغط ،رشدها ترهقها وتاود إلى
ونجحت في  ،وذهبت للشركة ،ملابسها الصباح ارتدت الزوجة أيى في    

 .اختبار الوظعفة
عقل مديرها،  عاشت الزوجة في دهاليز الشركة واستطاعت أن تصل إلى   

يل  ،يالورود أمامها يكن الطريق مفروشا  ولم  ،فالطموح يقتلها من داخلها
درجات السلم الوظع ،  تصاد لأعلى مت ياض التنازلات حتىجاهدت وقد

أصبحت قريبة من مدير حتى واستادت له  ،قد قرأت ذلك مبكرا   وهي
وعاشت حعاة الطبقة الأرستقراطعة ياد أن أفهمت الجمعع في  ،الشركة

أت تاد لرسالة وبد ،الحقعقةالشركة يأنها تنتسب لأسرة عريقة عكس 
 .الدكتوراه ونتج عن ذلك إهمالها لزوجها وأطفالها
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وفشل رهانه  ،أراد زوجها أن ترجع لرشدها ولا تكون كالحصان الجامح   
ظل يراودها  يالوراء، وها هي حققت الحلم الذ الأيام ستاود يها إلى ن  أ

 أن تنزل وليس عندها استاداد نفسي ،طعلة عمرها وصادت لقمة الجبل
وكان لايد من وقفة  ق الهاويةوصارت في طري ،من القمة مهما كانت اناتائج

 ...نها الاقلي والااط  يل والأمومةتاعد إليها تواز حتى
ثم ، جازة زوجهاإووافق يوم  ،ذات يوم عادت الزوجة من عملها مبكرا      

 :ودار يينهما هذا الحوار ،لادجلس الاثنان وسط الأو
وقد تزوجتك  ،زوجتي الازيزة تصرفاتك هذه لا ترضي الله :جالزو_   

لتكوب ربة منزل فقط لا مديرة منزل، لقد تسببت في فقدان الحب ييننا، 
علعك أن  متاعب الحعاة ومشاكلها، ولم أعد أستطعع تحمل المزيد فتكفعني

 .نزل والأولاد والزوجو ما الم ،تختاري إما الامل والوظعفة
أسنانها: مالك يا حبيبي في إيه، ما كل  علىوهي تضغط قالت الزوجة _ 

  .السعدات تامل هو الاقدة القديمة مازالت موجودة يداخلك
نفسك وأولادك   أنت نسعت   ،: عقدة إيه يا هانمانفال الزوج قائلا  _ 

  .الزوجعة أنت يهذه الحماقات تهدمن  حعاتنا كزوج، كفاك    نيأهملت  
: كفاية يا يايا كفاية يا ماما، لكن صوتهم تدخل الأولاد وقالوا يأعلى 

 :نطقت الزوجة يكلمةحتى  ،الماركة اشتدت ين  الزوجن  وعلا لهعبها
  .طلقني_
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الحوار والمشاجرة يلا نتعجة  لا يا هانم المحكمة أمامك وانتى :ورد الزوج _
 .الطرفن  ولا حل وسط يرضي

وصلت للقمة  حتىملها ع تنازلات فيما قدمته من  أن  أدركت الزوجة      
سوف يهدمه زوجها المتخلف في نظرها، وهجرت منزل الزوجعة وأقامت في 
شقة فاخرة وخلات رداء الحعاء وتوجهت لمحكمة الأسرة، ورفات قضعة 

تنام يما  حتىفقد رأت أن هذا هو الحل للهروب من سجن زوجها،  ؛خلع
 .حعاتها حققته في

الزوج خلع زوجته لكن  عهاتداول القضعة عدة جلسات رفض فوباد 
يأحقعتها في وقضت المحكمة  ،القانون لا ياترف يموافقة الزوج من عدمه

   .الخلع
يل احتضن أولاده وأحس يالانتصار يداخله فقد انتصر  ،ولم ينهزم الزوج
 .ثمار حصادها المر وذهبت الزوجة تجني اناهاية، حتىيتمسكه يقعمه 

 
 

**** 
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 لعنة المال
 

فتللز   خللا فتللاة   ،ب أن يصللعد درجللات الللللم خللرة  احللدة   أراد المحا لل

 .ثم خر  صفر اليديا بعد الط ق ،في خالها  جمالها طمعاً  ربية

ن يستثمرها في قرر أ ،ثروة لا يأ  يها ياد وفاة والده ورث المحاسب
 ،ضواء القاهرة ومكاسبها المرتفاةمع الأيام اشتاق لأمحافظته يالصاعد و
وعندما  ،المدن الجديدة ىحداطه التجاري لإمن نش ا  فقرر أن ينقل جزء

يدأ يترجل  ،شاهقةوطأت أقدامه أرض المحروسة يهرته فنادقها وعمارتها ال
يما  راناعل يه علىالمطلة وقف أمام شرفات أحد الفنادق  أقدامه حتى على

لاربعة رشعقة تحمل الملامح ا ،أة في نهاية الأرباعنات من عمرهاامر ،شاهده
اختلس منها عدة  نظرات دون أن  ،تقف تتأمل اناعل م،فارعة الجسالقوام 

نحو يواية  وهم مسرعا   ،امته التي كانت حديث فتعات قريتهتبالي يه رغم وس
يتفحص الوجوه  يسارا  و استدار يالكرسي يمعنا   ،فترياالفندق جلس في الكا

 ،اته الثاقبةجنبعة لم تسلم من نظرالأ حتى ،علة سواء الاربعة أو المصريةالجم
كأنه تلمعذ  انهمك في قراءتها ،جرائد الماارضة ىحدإوبدأ يتصحف 

الحسناء الاربعة  رفع نظره فجأة وقات ععناه على ،يستاد لدخول الامتحان
 ،ألي يالجريدة بجواره ،اضطربت أعصايه ،زينتها تجلس بجواره وهي في أيى

 كون؟ صوب سهام ععنعه نحوها تساءل في نفسه من هي ومن  ت
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 ،أراد أن يلفت نظرهها ،كشف هعئة فيتفحصها من رأسها لقدمعها كأنها      
 ؟ وسأله من هذه السعدة ادل )الجرسون(،انا على ىناد
 إنها سعدة غنعة عربعة -
 من أي يلد؟-
 لا أعلم يا ياشا -
 .؟هل تقعم في الفندق يصفة مستمرة-
 لا إنها تتردد علعه كل فترة لإنهاء أعمالها -
 .؟لديك أي مالومات عنها هل-
 .؟هل أنت مباحث يا ياشا ..لا-
 لا أنا محاسب ماجب يها  -
أنت  ،ياشا ينات مصر كثيرات : ياتالو ضحكات الجرسون وهو يقول -

 .؟تبحث عن المال أم الجمال
   .الاثنان ماا   -
   .لايد أن تختار إما الجمال أو المال ..نام يا ياشا-
   .وفاهم في التجارة ،نا عقلي ))يوزن يلد((أ -
   .مطلوب مني أي خدمة ،أنت حر يا ياشا -
   .لك شكرا    -

وقرر أن يخوض مغامرة الشباب  "،الجرسون"الحوار ين  المحاسب و انتى
بدأ يغازلها يعده يينما و ،تجاوز الثلاثن  بسنوات قلعلة رغم أن عمره
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 ولم يترك  ،اض اناظرات الحانعةبادلته يو ،جلستها الحسناء اعتدلت في
 ،التراييزة التي كان يجلس علعها ترك  ..المحاسب هذه الفرصة تمر يلا ثمن

 ؟ ثم سألها من أنت ،فأذنت له، ارهافي الجلو  بجوواستأذنها 
 ؟لك من أنت  أالمفروض أن أس_ 
 ،صاعد مصر قال لها: إنني رجل أعمال صغير منضحك المحاسب يهدوء و_ 

 .لي يهاة لاستثمار ياض أمواحضرت للقاهر
 ؟ هذا الفندق وما الذي دفاك إلى _

أعطعهت ظههري  ،كورنيش اناعل على كنت أتمشى ،فقطلا أعلم يالضبط _ 
 الكافتريا  لىإثم دخلت  ،وجهي نحو الفندقله و

 ما اسمك؟ _ 
 !..اسمي :الت الحسناء يايتسامة ظريفةق_ 
 ولكن لهجتك عربعة _ 
 نام أنا سعدة أعمال بسعطة _ 
 ؟ وجةهل أنت متز_ 
: ثهم قالهت ،ات كأنهها تفكهر في إجايهة سهؤال صهابتشرد الحسناء لحظ_ 

 .حظ  في الزواج مرتن  لكنني فشلت جربت
 ؟ هل ماك أولاد_ 
 لا _ 
 ممكن أعرف أسباب الطلاق _ 
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 فعها اللون الأيعض والأسود  والحعاة دائما   ،صاب ءهذا شي_ 
 ؟ماذا تقصدين _

   .لكن حظه في الدنعا تايس ،كون يداخله طعبالإنسان ممكن ي_ 
ثم يغدر يهه في  ،كثيرة عانا  فالقدر قد يبتسم للإنسان أح ،هذه أمور قدرية_ 

 .لحظة
   .الجرح يداخلي علىأنت وضات يديك _ 
 .رغم نجاحي كسعدة أعمال، حتى الآنالقدر لم يبتسم لي _ 
 .وأصبحت سعدة أعمال ،لكن القدر حقق لك المال _

 .الدفء الأسري أهم من المال ،اة الحعفي شيءالمال ليس كل _ 
 .أنا لم أجرب هذا الدفء ،عندك  حق نام_ 
 ؟ ماذا تقصد _

   .شيءلا _ 
   .عمرك  أعتقد تجاوز الثلاثن _ 
   .استطات أن أميع ثروة لا يأ  يها ،نام بسنوات قلعلة_ 
 ؟هل أنت متزوج_ 
           نهها لههم  أف ،مناسههبة أبحههث عههن عههرو    :ضههحك المحاسههب يهههدوء وقههال_ 

   .الآنحتى أدخل دنعا 
   .الامر أمامك_ 
 ؟ ماذا تقصدين_ 
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 .مصرية ابحث عن عرو    _
 .جربت حظ  مرتن  في الخطوبة وفشلت_ 
وهي تهرد علعهه بخبهث ))احنها في الههوا  ،وجه الحسهناء علىتالو ايتسامة _ 

اللقهاء ياهد حهديث طويهل عهن  وانهتى ،تبادلا أرقام التلعفونهاتسوا(( و
   .ريع التي تحقق الأرباح والبيزنس في كل المجالات والاتجاهاتالمشا
لصهفقات وتبهادلا اللقهاءات وا ،م المحاسهب ولهم تهنم الحسهناء اللعهللم ين

 ...الزواج يهما المطاف إلى التجارية المتواضاة وانتى
وعندما يدأ  ،الفاخرة كأنهما في الجنة الشقق ىعاش الاثنان داخل إحد   

وتبادلا  ئ،اش الهادب والخسارة التجارية انهدم الفي حساب المكس
 على ن الزواج ينيولأ ،كل طرف الثاني أسباب الخسارة ل  حم  الاتهامات و

 ،والتي حقق المحاسب من ورائها خسائر فادحة ،الماديات المتبادلة يينهما
أرادت الحسناء أن تاود لبلادها ورفض  !!سرةكانت اناهاية داخل محكمة الأ

واحتدم الخلاف ورفات الزوجة  ، بشروط قاسعةب الطلاق إلاالمحاس
قرار المحكمة يأحقعة الزوجة في  وانتى ،طلاق وتبادلت الجلسات ىدعو

 ىالذين أكدوا أن زوجها صاعدي اعتد ،لشهادة الشهود الطلاق طبقا  
 ،في الأماكن الاامةحتى ولم تسلم من جبروته  ،علعها يالضرب والإهانة

يلدها  يينما أقلات الطائرة يالزوجة إلى ،لبلده صفر اليدينعاد المحاسب و
 .منها واتخذت قرارها يطلاق الرجالياد التجربة المريرة التي قاست 
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 الدلوعة

 
رفض  ،ق اللا بينهماز جت  رغم فار  شق الموظف الجمال في

 ي بعد الز ا  اكتشف العشيق ف ،بأنها فتاة ختحررة ، الدي  نصايح

 .الد تف
عمره  ىالفتاة التي سيتزوجها ياد أن تادجلس الموظف يفكر في      

رشحت له أسرته أكثر من فتاة ولكن قلبه كان  ،الأربان  بسنوات بسعطة
مما جال أسرته  ،ا طاغعة تصغره بحوالي عشرين عاما  يفتاة أنوثته متالقا  

 أنا نيي  قالت له: يا خطبتها رغم اعتراض والدته التي علىترفضها ولكنه صمم 
هذه فتاة دلوعة أكثر من  ..وأنا أعرف في مسائل السعدات أكثر منك، أمك

، نيي  اسمع كلامي يا ،افظة وأظن أنها لا تنفع لك زوجةأسرة محونحن  ،اللازم
 ،المودة والرحمة ولايد أن تسودها ،زوجعة عبارة عن شراكة ين  اثنن الحعاة ال

  .لك تيحومن أركان الزواج الزوجة الصالحة وهذه نصع
وهذه فتاة ذات  ،وأنا أعشق الجمال ،إنها فتاة ميعلة ،مبالاة لاين يلارد ا-

 .نان زرقاوان مثل نجمات الفضائعاترائع وعع مجس
: من أجل ذلك لم تفلح في دراستها مثل كل قاطاته أمه وهي تقول له-

 الفتعات فهي فتاة ))لابعة((
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زمان كانت الفتاة  ..ضرةحخلعلك أم مت ،تفكرين يفكر الماضي تلا أمي أن-
، والآن فالمجتمع والمدنعة زادت ،شاهد زوجها إلا ليلة الدخلة فقطلا ت

 .وأصبحت الدنعا مفتوحة للجمعع
افال  ،وأنت حر أنا قلت لك اللي في قلبي ،ني أنت دماغك ناشفةي  اسمع يا-

  .ما تريد
 :له ذو القلب الطعب ويانف اينه قائلا  يتدخل الأب       

هذه الفتاة  ىولم تجد سو ،لد كلها خلت من الفتعات الجمعلات البياني _
ثروا أثناء أفهؤلاء  ، يغرنك المال الذي يملكونه الآنولا ،اسمع كلام أمك

سفر للخارج ساروا (( وباد ال))أجراء ياليومعة قديما   ح كانواسنوات الانفتا
 .أنا عارف أصلهم وفصلهم ،كما تراهم الآن

ولن أتزوج فتاة  ،والده وهو يقول له: أنا أحبها بجنون علىينفال الاين _  
 .اتركني وشأني ،غيرها والكلام الذي رددته أنت وأمي كلام قديم ومااد

يأن )): له ععنعه قائلا   لدموع ترقرق فيكتف اينه وا علىيربت الأب     
 .رأسه قربة مخرومة سوف تخر علعه(( علىالإنسان الذي يحمل 

رأيه وتمت الخطبة وسط جو عائلي  على ا  صر  بسعط م  الموظف ال مضى  
 ،وانتقل الاروسان لشقة الزوجعة ،وبادها بشهور بسعطة تم الزفاف ،دئها

ومرتب الزوج لا يك  مما اضطره  ،أت طلبات الزوجة تزداد مع الأياموبد
وظعفة  علىواستطاع الحصول  ،أن يبحث عن عمل في القطاع الخاص

ار وكان عمله يتطلب منه أن يغعب عن منزله شركات الاستثم ىحدإي
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ن تصارع أنوثتها ووجدت الزوجة نفسها وحعدة ين  أربع جدرا ،يالأيام
وأخذت المشاكل تتصاعد مع زوجها بسبب عودته المتأخرة  ،الوسادة الخالية

 ،نما أنوثتها تصرخ فعه يأن يقطفهايي ،ثة هامدة من شدة التابللمنزل ج
: أنا لم عمله الحكومي وقالت له في حدة لىن ياود إوذات يوم  طلبت منه أ

 .هذه الحعاة البائسة علىأعد أصبر 
ويتذكر نصائح والديه ويقول  ،حك الزوج بسخرية وكأنه يلوم نفسهيض- 

لا تحاولي  ،نتهيتوالمرتب لا يك  طلباتك التي لا لها: كنت في الحكومة 
فالحعاة صابة وكل اناا   اصبري ،الحب المدفون في قلبي نحوك  على أن تقضي

 .ء المتصاعد وتشكو من قسوة الحعاةمن الغلا تااني
لا يا حبيبي هناك  جاراتنا تايش في رغد من الايش رغم أن زوجها -

 موظف مثلك 
ا فلا يمكن أقبل أي أما أن ،كون زوجها يمد يده للمال الحراماحتمال ي- 

 .رشوة في عملي
تألح يالفلو  فقط لا يهم من أين  يا حبيبي اناا  كلها تفكر اليوم-  

 .الوسعلة
  .الخمسن  عاما   علىلا يا زوجتي أنا رجل عصامي وقد قارب عمري -   
حي  كان ،نام هذا خطئي لأنني تزوجت من رجل يكبرب ياشرين عاما  -   

ة حامعة الحوار يينهما يمشاجر وانتى ،نثىأأن أتزوج بشاب يقدر مهارتي ك
 .شقاءم كالأوخلد كل منهما للنو
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ا وهي مبتسمة يينما شاهدت جارته ،وقفت الزوجة في شرفة شقتها      
ما  الخمسن  عاما   علىسألتها الجارة التي قاربت  ،علامات اناكد تالو وجهها

 ؟ الذي يضايقك
 انأو ،اناقود علىوحريص  ،جي نكدي دائما  لا هم الدنعا أنت عارفة زو-

 .محرومة من دفئه الدائم
ك لا مج لا يفهأنت مخطئة لا تضعي شبايك مع زو ..ارةتضحك الج-

 أن تايشي حعاتك حاولي ،تتركي نفسك له وحده
 ؟كعف أعيش مثلك-
 لحظة الامر يمر في ،ياقلك لا يااطفتك يفكر-
 !عهعل أنا لم أتاود-
 الانصراف في ثم استأذنت ،يا أختي يتاود :تضحك الجارة قائلة-
دور في ذهن الزوجة وسعطر علعها الشعطان يدأت كلمات الجارة الخبيثة ت-

وذات يوم دق جر   ،الخعانة في أوقات غعاب زوجها علىاعتادت  حتى
رمقته الزوجة يدلالها وميالها  ،طلب محصل الكهرباء قعمة الفاتورةو ،الشقة

وودعها يايتسامة  ،لإحسا  واعتذرت له عن عدم الدفعوبادلها نفس ا
 وتوطدت الالاقة ين  ،همسات الجيران خديها لولا علىبع كادت أن تط

 .الزوجة الخائنة ومحصل الكهرباء
وخرج الزوج   ،يسود الامارة والجمعع في أعمالهمأحد الأيام كان الهدوء         

وجهه وهي تسوق دلالها علعه  علىلامله كاادته وودعته زوجته يايتسامة 
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تحولت من اناكد و ،ت مااملتها لهالشر فقد تغير مما جال الزوج يظن فعها
بجانب تحلعها يباض  ،لحدالحب والدلال الزائد عن ا والشجار إلى

 ،وعندما سألها عن مصدرها كانت إجايتها أعطتني إياها أمي ،المجوهرات
 ،يمادته وتم إساافهس يمغص مفاجئ وأثناء جلو  الزوج في عمله أح

 عة طرقبسر ،يستريح حتى ولكن طبعب الشركة طلب منه الاودة لمنزله 
زينتها كأنها  مرتبكة وفي أيى وهي الموظف ياب شقته فتحت له زوجته

تعقن الزوج من شكوكه في سلوك  زوجته ولكن أين  ،عرو  ليلة الدخلة
 !الدليل؟

تبة ظل يبحث في كل أرجاء الشقة عاد لحجرة اناوم فوجدها غير مر      
 شبه عار   يفتحه شاهد شخصا   هم   ،وأحس بحركة غريبة في الدولاب

ع الموظف للمطبخ فأسر ،لباب الشقة قفز من الدولاب مسرعا  وبسرعة 
وتم تحرير محضر  ،وراءه ولم يتركه يمساعدة الجيران ىوجر واستل سكعنا  

 يالواقاة وقررت اناعاية حبس الاشعقن  وأمام محكمة الجنح قرر القاضي
وهو  ،لشقته ا  وعاد الموظف وحعد ،يتهمة الزنى مشددا   منهما عاما   كلحبس 

                                          .عدم سماعه نصائح والديه على ندما  في الحائط  ضرب رأسهي
 
 

**** 
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